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المقدمة
ارتبط المسرح منذ بدايته ارتباطاً وثيقاً بالحياة بكل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية والأخلاقية وذلك بغض النظر عن الزاوية التي يتناول منها المؤلف الشكل الفني الذي يناسبها إلى المذاهب المختلفة التي يتعرض لها مجتمع من المجتمعات ، وتكون هذه القضية هي محور الحياة مهما تنوعت هذه الحياة والتعبير عن تلك القضية .
ومن هنا فالمسرحية مثلها فى ذلك مثل كافة أنواع وأشكال الفنون الأخرى تستمد وجودها من الحياة ولا تخرج عن الواقع الإنساني حتى وان جاءت مغرقة فى الخيال ، فإذا كان هناك قضية سياسية معينة كقضية العنف نرى أن هذه القضية تصبح محورية داخل هذا المجتمع وتكون جميع أجهزة الدولة فى خدمتها .
ومن ثم نجد أن ما يقوله رجل السياسة حول هذه الظاهرة يقوله الكاتب المسرحي والموسيقى والشاعر والأديب والروائي وغير ذلك من المجالات ، وتكون الحياة الاجتماعية والثقافية سوية فى هذا المجتمع بكل طبقاته وطوائفه من حيث التعبير عن هذه الظاهرة .
وتتناول هذه الدراسة ظاهرة الارهاب وتجلياته فى المسرح المصري فى محاولة لدراسة انعكاس هذه الظاهرة علي الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية على المسرح ، ورصد العلاقة بين ظاهرة العنف وتلك الأوضاع والأفكار داخل المجتمع المصري .
ولهذا وجدنا أن الأدب والفن يستلهم هذه الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية كمادة خصبة له ، ويُعبر عنها من خلال ممثل له وهو المسرح لكي يوضح مدى تفشي هذه الظاهرة داخل المجتمع وكيفية علاجها .
" فالفن كظاهرة اجتماعية يتشكل متأثرا ً بأوضاع المجتمع وتطوراته ، فمنه يستمد أساليبه واتجاهاته ومن تطوراته يتكون مضمونه ، والمسرح بحكم طبيعته وخصائصه وارتباطه المباشر بالجمهور ، وعلاقته الوثيقة بعديد من الفنون يعد من أكثرها اتصالاً بالظروف والأوضاع الاجتماعية والسياسية . وبهذا يشهد تاريخ المسرح منذ نشأته ويدل على ارتباطه بعقائد المجتمع وأوضاعه " (1). 
الدراسات السابقة

أولا: دراسة أماني فهيم " صورة الطاغية في المسرح المصري " .

وهي رسالة دكتوراه وقد تناولت فيه الباحثة الطاغية وأصحاب السلطة لكي تكون دراسة لهذه الرسالة ، فالطاغية في هذه الرسالة هو ذلك الشخص الذي يسيطر علي مجريات الأمور ويكون بين البشر مكروها وذا شخصية مخيفة تجعل الناس يخافون منه وينفذون أوامره ويتمثل ذلك في رجال الحكم وواضعي القوانين وغير ذلك من أصحاب السلطة والجاه مما جعل المسرح المصري يتناول هذه الظاهرة لما لها أثر كبير في حياة البشر (2) . 

ثانيا: دراسة أحمد عبد الله العشري  " المسرح السياسي في الوطن العربي  في الفترة  من 1967 – 1980 " . (3) . 

      حيث تم استعراض الباحث فيها للمسرح السياسي تاريخياً وأن هذا المسرح قد جاء إلي الوطن العربي متأخراً عن باقي دول العالم ، وأن تاريخ المسرح السياسي في مصر لم يزد عن عشرين عاماً ، ويرجع انتشار هذا المسرح إلي التغيرات الاجتماعية التي سادت الوطن العربي بعد نكسة 1967 والتعبير عن هذه النكسة وأيضاً انتصار 1973 والتعبير عن الفرحة بهذا النصر ، ولهذا جاءت هذه الرسالة للتعبير عن الوضع السياسي في الوطن العربي .

مشكلة الدراسة :- 

يعتبر الارهاب ظاهرة واسعة الانتشار في الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، وقد ظهر ذلك واضحاً بين جماعات فشلت في الوصول إلى الحكم والسلطة. وحقيقة الأمر نري أن هذه الظاهرة قد صارت بارزة وواضحة لنا أيضاً من خلال تصاعد أعمال العنف العالمية مثل حرب فيتنام والصراع العربي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وانتشاره في كثير من بلاد العالم.

ولهذا تم اختيار مجال المسرح والعنف موضوعاً لهذه الدراسة ، فالمسرح يتميز بقوة التأثير في الجماهير وهو ابلغ من أساليب الإبداع الفني الأخرى حيث يتوفر فيه الاتصال المباشر بين المتلقي والمبدع في نفس الوقت .
وتكمن مشكلة الدراسة في هذا التساؤل:
ما هى ملامح الإرهاب في المسرح المصري المعاصر ؟

أهمية الدراسة :-
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى محاولة طرق باب جديد فى مجال الفنون السياسية وهو دراسة ظاهرة الارهاب  وتجلياته في المسرح المصري فهذه الظاهرة قد انتشرت بصورة رهيبة في أنحاء العالم مما كان له أثراً كبيراً في الحياة التي نحياها .
المنهج والأدوات :-
يستخدم هذا البحث منهجين أساسيين أولهما المنهج الاجتماعي والأخر المنهج التحليلي وكل ما يحتاجه الباحث من أدوات.
ومن ثم سوف يتناول الباحث نموزجا تحليليا لهذه الظاهره التى انتشرت بصوره كبيره فى العالم وخاصه فى الوطن العربى والاسلامى وهى مسرحية الجنزير للكاتب المصرى محمد سلماوى 
يُعتبر "محمد سلماوى" أحد أبناء جيل الثمانينات هذا الجيل الذى بلغ مرحلة النضج فى الكتابة المسرحية والإهتمام والجدية والإنتماء إلى الشعب المصرى ، هذا الجيل قد اكتسب أهمية خاصة فى الأدب المصرى لأنه عبر بكل صدق عن الأحداث الإجتماعية والشخصية الرئيسية لطبيعة الشعب المصرى من خلال الأحداث السياسية التى كانت بمثابة محور الإهتمام العام وخاصة الأحداث المتعاقبة بعد نكسة 1967م ونصر أكتوبر 1973م وما بعدها . 
ولقد أثرت الرؤية السياسية عند " محمد سلماوى" فى إنتاجه الدرامى والمسرحى ، فحين اتجه للكتابة للمسرح فى بداية الثمانينات كان واضحا" فى كتاباته المسرحية الفترة الصعبة التى مرت فى حياته والتى تربى عليها من أحداث سياسية واجتماعية وثقافية وفكرية فقد كان شاهدا" على التحولات السياسية منذ فترة حكم الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" الذى أحبه وأحب سياسته فى الحكم ، ولقد كانت مبادئ عبد الناصر الإشتراكية التى انحازت للشعب وتدافع عنه وتحافظ على مصالحه ، هى التى شكلت وجدان "محمد سلماوى" وبعد عصر عبد الناصر تحولت البلاد إلى حكم جديد وفكر جديد هو فكر أنور السادات وكانت هذه الفترة من أصعب الفترات على الشعب المصرى ، فهذه الفترة كانت مرحلة انتقالية من هزيمة 1967م إلى التفكير فى رد الكرامة بعد النكسة وبالفعل حقق الجيش المصرى انتصارا" رائعا" فى أكتوبر 1973م ورد الكرامة للشعب المصرى والعربى ، مما كان له أكبر الأثر فى تشكيل وجدان الكُتاب المصريين وخاصة الكاتب "محمد سلماوى" وبعد هذه المرحلة والانتصار العظيم مرت مصر بمجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثرت أيضا" فى وجدانه وفى أعماله المسرحية فكان الانفتاح الاقتصادى والتحول إلى الرأسمالية والتقدم العلمى والتكنولوجى والخصخصة كل هذا كان له تأثيركبير فى إنتاجه الأدبى والمسرحى . 

فمحمد سلماوى كاتب مسرحى جرئ ، فلقد لفت إليه الأنظار بقوة منذ مسرحيته الأولى " فوت علينا بكر و" اللى بعده " والتى قدمت على مسرح الطليعة فى يناير 1984م تلتها مجموعة أعمال مسرحية شاهدة على أنه كاتب مسرحي متميز ، فكتب مسرحية " القاتل خارج السجن " والتى قدمها للمسرح سنة 1985م ، ومسرحية "سالومى"سنة 1986م ، ومسرحية " اتنين تحت الأرض " سنة 1987م ، ومسرحية " الجنزير " سنة 1992م ، ومسرحية " رقصة سالومى الأخيرة " سنة 1999م ، كل هذه الأعمال خلقت من " محمد سلماوى " كاتبا" مسرحيا" يغزو الواقع المصري ويعبر عنه بكل صدق وأمانة ويأخذ جانبا" وأسلوبا" خاصا" به يميزه عن غيره من الكُتاب المسرحيين الذين ينتمون إلى جيله . 

ويؤكد ذلك الدكتور "نعيم عطية" قائلا" " إن مسرح محمد سلماوى مواجهة للتعذيب والإذلال ، واستنكار المطالب المشروعة للإنسان وتحريف الأحلام النبيلة التى تتفاقم وتتضافر وتستشرى مع نقائص إجتماعية أخرى أخطر أوجاعا" وأشدها تأزما" وعندئذ سوف نتلقى – نحن الأبرياء الشرفاء – الضربات والطعنات مختومة بخاتم الدولة الذى يتضخم بدوره ، فقط تحولت الدولة من سلطة مشروعة إلى سلطة ضاربة تعمل مخالبها وأنيابها بإسم  شرعية أخرى لن تعدم لها منظرين وخداما" " (4)

ومسرحية الجنزير هى إحدى مسرحيات "محمد سلماوى" التى حملت أفكارا" حادة وتصدت بجرأة لواحدة من أخطر القضايا وأشدها عنفا" فى العصر الحديث ، بل أصبحت هذه القضية أهم قضية يهتم بها العالم كله فهذه القضية أصبحت الأن أشد من الحرب الذرية والكيماوية على البشرية ، فالأرهاب والعنف أصبحا أهم القضايا الهامة التى سيطرت على عقول العالم كله ، ومسرحية الجنزير قد تناولت هذه الظاهرة الخطيرة وحاولت الكشف عن أسباب الخطاب الإرهابى الذى يأكل كل أخضر ويابس وكل شئ جميل ويدمر ويخرب كل حضارة وتاريخ يشهد للبشرية ، فها هو الإرهاب يغزو كل ما هو صالح ويدمره من ثقافة وفكر ومدنية فهو يخرب الوطن ويهدد أمن كل إنسان ، فالمسرحية قد حظيت بإهتمام كبير من كل الجهات لأنها كانت أول عمل مسرحى داخل مصر يتحدث عن ظاهرة الإرهاب وما ينتج عنه من عنف يدمر ويخرب بإسم الدين .

ويؤكد ذلك "جابرعصفور" قائلا" :- " مسرحية الجنزير مسرحية جسورة تنطوى على شجاعة المواجهة لظاهرة الإرهاب الخطيرة والكشف عن الأسباب التى أدت إليها وتجسيد الخاصيات التى يصل بها الطرف أو التعصب إلى العنف العادى وتمثيل خطاب الإرهاب بما يضع هذا الخطاب موضع المساءلة فى عقل المتفرج الذى لا يمكن أن يتلقى هذه المسرحية تلقيا" سلبيا" ، فالمسرحية تنطوى على وجهة خاصة بها ، وتدفع المتفرج إلى اتخاذ موقف نقضى من دلالة الأحداث التى تمثلها وليس المهم أن يتوقف المتفرج أو يختلف مع وجهة نظر المسرحية ، فالأمر هو مشاركته إياها فى إدانة الإرهاب ومعرفة الأسباب التى أدت إليه " . (5)

ومسرحية الجنزير قد سلطت الضوء على مشكلة عظيمة يعانى منها العالم كله وقد عانينا منها فى مصر فى فترة التسعينات ، وهى حقيقة إنسانية تهدد الإنسان والبشرية جميعا" ، فالإرهاب الذى يتستر دائما" بعقائد دينية وأفكار مشبوهة لا أساس لها من الصحة ، يكون الغرض من تلك الافكار هو تشويه وإفساد هذه العقيدة الدينية ، فالإرهابيين يقومون بتحويل هذه العقيدة لخدمة مصالحهم الشخصية وإفساد الحياة عن طريق العنف والتفجيرات والقتل والبلطجة . 

ومن هنا يعتبر الإرهاب العدو الحقيقى لمنظومة القيم والعادات والتقاليد التى تحافظ على الحياة الإنسانية والتى يرتكن إليها الناس فى تحقيق الأمن والإستقرار وتحقيق التقدم والرخاء والسعادة .

لقد عُرضت مسرحية " الجنزير " في موسم 1995م -1996م على مسرح الدولة على المسرح الحديث وكان لها دويا" كبيرا" فى الأوساط الفنية والأوساط المثقفة والسياسية على حد سواء ، لأن هذه المسرحية كانت أول تجربة يتعرض فيها المسرح لمشكلة من المشكلات الصعبة والحيوية والتى تؤثر على مجريات الأمور فى العالم كله ألا وهى مشكلة الإرهاب ، والجديد فى ذلك أن هذه المسرحية قدمت مشكلة الإرهاب بإسم الدين ، فالدين يعتبر من المناطق المحظورة عند الإقتراب منه لأنه يعد العقيدة التى يحتفظ فيها الفرد بقداستها وعدم الإقتراب منها ، ولكن أصبح العالم كله يصف الدين الاسلامى بالإرهاب لأن كل العمليات الإرهابية التى تحدث فى العالم يلصقها العالم بالجماعات الإسلامية الموجودة فى أماكن مختلفة كأفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين وما يحدث من مجازر على يد الجيش الإسرائيلى وما يحدث من قتل واغتصاب فى العراق على يد الجيش الأمريكى إنما هو دفاع عن النفس .

" إن اختلاف الإنتماءات فى مصر – بشئ من التجربة والتفكير – يمكن أن يلتقى فى جذوره الأصلية ، فثورة 1919م تلتقى مع ثورة 1952م ، والدين يلتقى مع الخيال الذى يبنى ولا يهدم، والإضطراب العاطفى يمكن أن ينتهى إذا نظرنا حولنا بأمانة وتخلصنا من الصور الخاطئة التى تفهم بها الثورة والدين والخيال والعاطفة ومعنى الإنتماء   " (6)

هذه هى الفكرة الأساسية التى تقوم عليها مسرحية الجنزير "فمحمد سلماوى" يقودنا خطوة إلى لب المشكلة وهى الإرهاب بإسم الدين ،وتبدأ المسرحية بحادث بسيط يمكن لأى شخص عادى أن يحدث له وهو يتكرر من الحين إلى الآخر ، وهو أن فتاة تقف فى الشارع وتشير بيدها إلى سيارة ملاكى وهذه الفتاة تلبس النقاب وتريد أن تقوم السيارة الملاكى بتوصيلها إلى طريق " الأوتوستوب " فتقف لها "زهرة" حيث ترى أن هذه الفتاة وهى تلبس النقاب تشبه إلى حد كبير أبنتها الكبرى " نرجس " التى تزوجت وتنقبت وسافرت مع زوجها إلى السعودية حيث يعمل هناك، ومن العادات الحسنة التى يتميز بها الشعب المصرى الطيبة والأمان هذه الصفات تجعل "زهرة" تستضيف هذه الفتاة فى منزلها ومن خلال هذه الإستضافة تتعرف على ملامح وشخصيات هذه الأسرة والتى ترمز إلى الشعب المصرى ، فهذه الأسرة أسرة مصرية بسيطة فى تكوينها وفى أسلوب معيشتها و هى فى ذلك مثل جميع الأسر المصرية التى تتصف بطيبة القلب والكرم والتعامل الحسن مع كل ضيف يحضر إليها .

فالجد يُدعى "أمين" وهو ينتمى إلى ثورة 1919م ويتجاوز سنه الثمانين عاما" ومازال يعيش على زكريات هذه الثورة العملاقة التى توحدت فيها كل قوى الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين ورفعوا علم يحمل الهلال مع الصليب دليل على الأخوة والتسامح والعلاقة القوية بين الطائفتين ، الجد جليس كرسى وضرير ولا يسمع ولا يشارك ولا حتى يأكل فقد مات أو على وشك أن يموت ويرحل فكل ما يشغله في هذا العالم أنه يتذكر بكل حماس ثورة 1919م بكل حب واعتزاز . 

       أمين  : إنتى بتمارسى معايا وسائل الضغط السياسى . زى

              : الإنجليز ماعملوا مع سعد باشا .

              : إنتى اللورد كتشنر .

      زهرة  : وبعدين معاك يا بابا . ده حتى النهاردة يوم يفتح النفس.

              :  (يسمع لحن البيانو) أنا لما صحيت الصبح كان الفجر لسه

              : بيشقشق صليت وبعدين فتحت شباك أوضتى ووقفت فى

              : الهواء الصافى وشفت من فوق العمارات اللى حوالينا

              : ضوء الشمس من بعيد وهو بيتنشر فى السما . 

        أمين :  البلد كانت عايزة تفرح أخيرا" بالحرية والاستقلال . 

       زهرة :  اتبددت الضلمة قدام عينى ، والسما بقى لونها وردى زى

            :  لون الورد النادى .

       أمين :  الناس كانت عايزة تشوف كفاحها ضد الاستعمار . (7)

أما الأم "زهرة " فهى من جيل ثورة 1952م ودائما" تتذكر زوجها المهندس الذى مات وهو يعمل فى السد العالى فهى تناضل بالحب لكى تحافظ على أبنائها من الضياع وتحاول أن تخرج إبنها أحمد من أزمته وتتمنى أن تعود إلى العصر الجميل الذى تنتمى إليه ، وهى تعمل كرئيسة جمعية الجذام وهى جمعية خيرية وتحاول أن تجمع التبرعات للإنفاق على المرضى الذين يعانون من هذا المرض اللعين الذى ليس له أى علاج .

        محمد : وأنتى بتشتغلى أيه دلوقتى ؟ سامعك في التليفون بتقولي

               : تبرعات و جمعية . 

        زهرة :  أنا عضو مؤسس لجمعية الجذام ورئيستها بقالى 

               :  25 سنة . 

        محمد :  وبتعمل أيه يعنى الجمعية دى ؟ 

        زهرة : جمعية الجذام حا تعمل أيه ؟ بترعى المرضى وأسرهم

               : وبتجمع لهم  التبرعات .

        محمد : واشمعنى الجذام يعنى ؟ ما فيه ناس كتير محتاجة .   

        زهرة : مرض الجذام مالوش علاج ، والمرضى ناس كتير تخاف

               : تقرب منهم ، وما بيلاقوش الرعاية الكافية فينعمل ليهم

               : مشروعات صغيرة يقدروا يتكسبوا منها علشان يصرفوا

               : على أسرهم .

        محمد :  طيب وما تدوش التبرعات دى ليه للجامع يوزعها بالعدل

               : والقسطاس  بدل الجمعية دي ؟ 

       زهرة  : والجامع ماله ومال مرضى الجذام ؟ 

        محمد :  في المجتمع الكافر ده يبقى على الجامع أنه يعمل كل

               : حاجة . 

        زهرة :  (تتنهد) حاضر . (8)

فهذه هي شخصية زهرة إنها شخصية طيبة وأم مصرية تتصف بالخير والحب والحنان والخوف على أولادها من المستقبل المظلم . 

أما جيل الشباب الضائع والباحث عن حلول صعبة لمشاكله ، فتجد الإبن "أحمد" الذى أدمن الحبوب والتدخين ، فأصبح شابا" ضائعا" وتائها" لا يسمع ولا يرى إلا الملك الذى يعطيه الحبوب فهو يبحث باستمرار عن النقود ودائما" فى صراع وشجار مع أمه من أجل النقود .

       أحمد : (يتحرك يمينا" ويسارا" غير مصدق ما يراه أمامه) أنا

             : الظاهر تقلت فى العيار شوية ولا يمكن الحبايتين اللى

             : خدتهم النهاردة من الواد "فتوح الملك" عاليين قوى . ولا

             : يمكن ده حلم . (يقرص ذراعه) لا والله ده علم . 

       أمين : موش تبطل بقى يا أحمد الهباب اللي بتاخده ده ؟

       أحمد : اسكت يا جدى دا النوع الجديد اللى أنا واخده النهاردة ده

             : عامل شغل جامد قوى (يضحك ملء شدقية غير مصدق 

             : ما يراه) تصور ..تصور يا جدى ... موش حا تصدق ..

             : (يضحك) لو قلت لك اللى أنا شايفه موش حا تصدق . (يضحك)قال

             : أيه ؟ زى ما يكون واحد إرهابى اقتحم 

             : عليكم الشقة .. آه والله .(يتجه إلى محمد) إرهابى  بتوع

             : الجماعات .. لابس جلبية من بتاعتهم وماسك فى إيده

             : مسدس . (محمد يتفرج عليه دون أن يتحرك ) وقال أيه

             : (يضحك) مسلسل ماما بجنزير . (يضحك) وعارف ليه ده

             : كله ياجدى ؟ علشان هى مابترضاش تدينى فلوس ....

             : بيقول لها إدى أحمد فلوس وإلا حاطخ فى المليان . (يتجه

             : إلى زهرة)سامعه يا ماما ؟ هاتى الفلوس وأناأقول له يمشى

             : .(يتجه إلى محمد) بص يا أخ نزل المسدس ده . (ينزل

             : بنفسه يد محمد بالمسدس) بالهداوة أنا حاجيب منها الفلوس

             : . (لزهرة)هاتى يا ماما الفلوس أحسن أنا عارفه ده متهور

             : . المسدس فى إيده ده بجد أنا شفته . يعنى لو طلقة طلعت

             : كدة ولا كدة يبقى ياللا السلامة 

       أمين : إنت بتكلم مين يا ولد انت ؟ هو أنت على طول كده

             : بتهلوس أنا مش فاهم حاجة خالص قول تانى . (9)

وعلى الجانب الآخر نجد شخصية "محمد" الإرهابى والذى وقع فريسة الجماعات الإرهابية فهو صورة متشابهة من شخصية "أحمد" فالإثنان ضائعان وينتميان إلى جيل الشباب الضائع والبائس هذ الجيل الذى يعانى من الفقروالحرمان,  فمحمد الإرهابى يعانى من غياب الأم وتنكر الأب له ويعانى من قسوة الحياة وقلة الثقافة والتربية ، فقد اتجه برغبته إلى بعض الجماعات الإرهابية التى لعبت دور الأب والأم فى تربيته وحشو رأسه بالأفكار التى تُكفر المجتمع وهو بذلك مقتنع بكل ما تفعله الجماعة وساخط على المجتمع الذى ظلمه ، فمحمد الشاب يريد أن يكون واحد من هذه الجماعة ويكون مخلصا" لهم حتى ينال بركة الأمير الذى لا يعلم عنه أى شئ وتكلفه الجماعة باحتجاز أى أسرة مصرية وأخذ أفرادها رهائن حتى يساوموا الحكومة على الإفراج عن بعض عناصرها ، وينفذ محمد المهمة ويحتجز الأسرة المكونة من أربعة أفراد ، فهو مغيب الوعى والفكر وتسيطر عليه أفكار وثقافة غريبة علينا جميعا" . فهو ساخط على كل شئ ويبرر ما يفعله على أنه صواب . 

        زهرة :  (تخفض صوتها قليلا" وتحاول أن تتمالك نفسها) أنا  

               : عايزة أفهم دلوقتى إنت موقفك آيه بالضبط ؟ إنت مشترك

               : فى عملية إنت موش عارف أى شئ عنها ، مين اللي

               : مطلوب الإفراج عنهم دول؟ واللى احنا حياتنا بقت

               : رهينة علشانهم ؟ 

        محمد : سبق سألتينى السؤال ده وقلت لك ما اعرفش ، أنا بانفذ 

               :أوامر . 

         أحمد : هو بينفذ أوامر . 

        زهرة : طيب مين اللى أصدر الأوامر دى ؟ 

        محمد : الأمير . 

        زهرة : طيب ما تتصل بيه وتشوف أيه الحكاية ؟ 

        محمد : معرفش طريقه . 

         أحمد : ياراجل بلا أمير بلا وزير ، أنا حاخدك للملك ، أنا معايا 

               : كلمة السرعلى طول يفتحوا لى باب البدروم ويدونى

               : المعلوم .

        زهرة : أسكت إنت يا أحمد ، وحا تقابله إزاى الأمير ده ؟ 

        محمد : لما أكمل العملية واثبت أهليتى ساعتها الأخ مصطفى  

               : حايقدمنى له حا يهنينى بالفلاح ويضمنى للجماعة ، أما إذا

               : فشلت فساعتها حا تكون نهايتى . (10) 

ونأتى إلى الأمل الوحيد داخل المسرحية وهى شخصية "ياسمين" الإبنة الصغرى لهذه الأسرة وياسمين فتاة جامعية تدرس التاريخ وآثار مصر فى كلية الآثار ، فهى فتاة جادة ومحبة لوطنها وحضارة وطنها فهى دائما" ما تحمل زهرة اللوتس المعبرة عن الحضارة وترفض خطيبها التافه وتبحث عن جيل من الشباب والفتيات يتصف بقيم وعادات حسنة وتندمج معهم حتى تحقق الأمن والإستقرار فى حياتها وحياة أسرتها . 

     ياسمين  : كنت مخطوبة 

     محمد    : لمين ؟ 

      ياسمين : كان شاب كويس وإبن ناس لكن ما اتفقناش . كان تافه

               : حياته فاضية ما عندوش أحلام ولا طموح . عايز يخرج

               : ويتفسح وفى الصيف يسافر بره . فى الأول كنت سعيدة

               : بيه جدا" وكنا مهيصين سوا. لكن بعد فترة حسيت بفراغ

               : رهيب .كل ما كنت أفكر حا نعمل أيه بعد ما نتجوز .

               : حياتنا حا يبقى شكلها أيه . كنت باقلق .أنا أبويا كان

               : راجل عظيم صاحب مبدأ وصاحب قضية . إزاى  فى

               : النهاية أتجوز إنسان مالوش أى موقف من  أى حاجة .

               : إنسان يعيش علشان يتمتع بالحياة وبس إنسان فاضى من 

               : جوه ؟ حاولت  كتير إنى أتأقلم على الوضع معاه لكن 

               : ماقدرتش. فى الآخر سيبته . الناس ما كانتش فاهمه أيه

               : الحكاية وكتير من أصحابى عارضونى قالوا لى إزاى

               : تسيبى  واحد شكله كويس وإبن ناس مبسوطة . كان

               : بالنسبة لهم يعتبر كامل من كله . لكن أنا كنت شايفاه غير

               : كده . كنت شايفاه ناقص حاجة مهمة جدا" ، ناقص أهم حاجة فى

               : أى إنسان والحاجة دى موجودة فيك.(11)

فها هى شخصيات المسرحية قد عبرت عن نفسها وعن أفكارها داخل المسرحية فالعلاقة بين الشخصيات قد اختلفت من حيث الرؤية الفكرية فهناك صراع بين الأجيال المتعاقبة والتى تمثلت فى ثلاث أجيال متعاقبة وهى جيل الجد والأب والأم وجيل الشباب.

ويتحول الحادث البسيط إلى مواقف وصراعات درامية تتصاعد عندما تخلع الفتاة المنقبة النقاب ويتضح أن الفتاة شاب ذو لحية وملابس قصيرة بيضاء ويحمل مسدسا" إنه الإرهابى" محمد" الذى يقوم بتقييد "زهرة " بالجنزير على كرسى الأنترية ويبدأ فى احتجاز الأسرة كلها كرهائن فى مقابل أن تفرج حكومة أمن الدولة عن زملائه السبعة عشر.

وتمر الأحداث داخل المسرحية سريعة ومتقنة فيتم احتجاز الرهائن فى المنزل وتحدث بعض المفارقات فى العلاقة بين الشخصيات من خلال معايشة محمد الإرهابى لأسرة زهرة لمدة أربعة أيام فمن خلال هذه المعايشة نرى أن محمد يتعاطف مع هذه الأسرة البسيطة ويتعاطف مع الجد الذي يطعمه بنفسه ، وثمة علاقة ثنائية تنشأ بين محمد والإبن أحمد حيث نجد أن الإثنين في عمر واحد ويتخيل محمد أنه يعرف أحمد منذ زمن بعيد .

وأيضا" يحدث تقارب في الفكر بين محمد وياسمين التي تقتنع بمحمد كشاب من الممكن أن يكون فتى أحلامها ويحاولا معا" معالجة أحمد من نوبات الفزع التي تحدث له عندما تقل نسبة المخدر في جسده بعد حبسه على يد محمد  لمدة أربعة أيام في المنزل منتظر الإفراج من محمد أو من الحكومة .                                      

وعندما  ترفض الحكومة عرض الجماعة وتفشل المفاوضات يتلقى محمد أمرا" من خلال التليفون بأن الأمير يأمره بقتل الرهائن واحد وراء الأخر حتى يضغطوا على الحكومة لتنفيذ أوامر هذه الجماعة والإفراج عن السبعة عشر المطلوب الإفراج عنهم ، بعدها يبكى محمد لفشل هذه المفاوضات لأنه أحس أنه أصبح جزء من هذا الكيان الأسرى البسيط ، فقد تحول هذا الشاب الإرهابى من شخص مريض مضلل بالأفكار الهدامة التي غرستها فيه تلك الجماعة المفككة التي لا تنتمى إلينا بأى صلة والدين الاسلامى منهم برئ ، فقد استغلت هذه الجماعة النشأة السيئة لمحمد  من خلال أسرة إجتماعية تعانى من الفقر وهروب الأم والأب من حياة محمد مما كان له أكبر الأثر فى تنشئة صعبة جعلت محمد يندمج بسرعة مع هذه الجماعة ويريد أن يصبح أحد أفرادها ، وعندما شارك محمد هذه الأسرة وأحس بجوها الدافئ ولمس مدى التضحية والوفاء التى قدمتها الأسرة لهذا الشاب المنحرف. 

ومن ثم بدأت الصحوة والمعرفة تدخل قلب محمد فهو يرفض تنفيذ هذه الأوامر ويبكى بعد المكالمة التليفونية و تراه زهرة وتريد معرفة سبب بكائه ، فيفصح لها عن أن المفاوضات قد فشلت وأنه مجبر على قتل أحد الرهائن حتى يجبر الحكومة على الموافقة والإفراج عن المجموعة الإرهابية .

وهنا يحدث انقسام داخل الأسرة فكل فرد من هذه الأسرة يقدم نفسه فداء" للآخرين ويتضح ذلك من خلال الحوار :-

               أمين  : تعال هنا يا محمد فين مسدسك هاته هنا ، صوبه على دماغى

                      : ودوس على الزناد خلينى افدى بنتى وأولادها .

               زهرة : ( تصرخ ) بابا ! إنت بتقول ايه ؟

               أمين  : حا افديكى إنتى وأولادك يا زهرة يا بنتى زى ما كنت حافدى 

                      : سعد باشا بالضبط . إنت فين يا محمد ؟ رد على . (محمد  

                      : يقترب دون أن يتكلم . أمين يمسك بيده ) يالله ورينى الرجولة

                      : اللى بتقول عليها دى بقى . ( محمد لا يتحرك ) إنت خايف يا  

                      : محمد والا أيه ؟ إلحق يابنى موتنى بسرعة قبل ما أموت

                      : لوحدى . يالله يا محمد . اقتل 

               زهرة : لألأ ما تسمعش كلامه يا محمد . اسكت يا بابا  خالص . إذا    

                      : كان فيه حد لازم يموت  ما يبقاش انت . انت تعبت كتير فى 

                      : حياتك ولازم تقضى شيخوختك فى راحة وهدوء لكن أنا طول 

                      : عمرى أضحى علشان العيلة دى موش حايزيد على كتير إنى 

                      : أفدى أولادى بحياتى علشان يبنوا المستقبل اللى هم بيحلموا 

                      : بيه يمكن ده ينفع ابنى ياللا يا محمد أنا مستعدة يا بنى . اقتل.

             ياسمين  : مستقبل أيه يا ماما اللى إنتى عايزة تفتحيه لنا ، هو فين    

                      : المستقبل ده ، إحنا جيل خلاص ملناش مستقبل .جيل 

                      : ضايع , بعضه مضلل والنص التانى مغيب . 

                      : لأ .اقتلنى أنا . الحياة معدتش خلاص لها معنى  

                      : خليكى إنتى يا ماما وخليك يا جدى . على الأقل أنتم عندكم 

                      : أحلام وآمال عشتم بيها وشفتم بعضها بيتحقق أثناء حياتكم لكن 

                      : إحنا جيل مالناش حلم نعيش بيه . إحنا جيل أحلامنا كلها 

                      : اتحولت إلى كوابيس والحياة مع الكوابيس مستحيلة . اضرب 

                      : يا محمد اقتل .(12)
وبعد هذه التضحية الكبيرة من الأسرة كلها ، الكل يريد أن يفدى بعضه البعض ومن خلال إصرار الأسرة على التضحية و الفداء  يصحو ضمير محمد ويرفض تنفيذ هذه الأوامر ويقرر رفع الحصار عن هذه الأسرة الطيبة وتسليم نفسه إلى الشرطة ، فقد أحس أن هذه الأسرة التى تتمتع بالإستقرار والأمان والحب المتبادل بين أفرادها أنه واحد من هذه الأسرة ويجب الدفاع عنها حتى آخر لحظة فى حياته ، فها هو محمد يندمج معهم ويتحول إلى شخص سليم ومعافى من الأفكار الهدامة مما يجعله يرفض بشدة الإعتداء على أى فرد من هذه الأسرة . 

               محمد: ألو .. أيوة يا أخ مصطفى نعم ! بعت لى الأخوة ! متخاذل فى 

                     :المكالمة اللى فاتت لاموش متخاذل .متردد ؟ أنا عمرى ما كنت 

                     : متأكد من حاجة فى حياتى قد ما أنا متأكد دلوقتى . متأكد من 

                     :الصح والغلط . الأسرة دى مصرية عايشة حياتها الطبيعيةاللى  

                     : فيها كل نقاط الضعف اللى ممكن توجد فى أى أسرة تانية لكن 

                     : فيها كمان العظمة اللى لو اتوجدت فى كل الأسر تجعل مصر 

                     : أعظم بلد  فى العالم .. نعم !:لأ موش فلسفة ولا حاجة : أيوة 

                     : فعلا" هو غسيل مخ.أنا مخى اتغسل من كل الشوائب اللى كانت 

                     : فيه وشفت أد أيه الحياة اللى ربنا منحها لنا ، دى نعمة للعباد 

                     : مش نقمة. أنا جيت هنا قلبى مليان حقد وكراهية ، العيلة دى  

                     : ملت قلبى بالحب وكل المشاعر الإنسانية الجميلة . أخ مصطفى 

                     : أنا باتكلم علشان أقول لك حاجة واحدة بس . أنا موش حانفذ 

                     : الأوامر . ( 13 ) 

وعندما أراد محمد أن يفك أسر الأسرة ويقدم نفسه للعدالة أخذ الإرهابيون فى مهاجمة المنزل وأطلقوا الرصاص والسهام والسكاكين على صدر محمد وهذا يدل على بشاعة العنف المستخدم ومعاملة فرد كان يوما" من الأيام واحد منهم فما بالنا بالأشخاص الأخرين ، وهنا يدخل رجال الشرطة وتحدث معركة عنيفة بين الإرهابيين ورجال الشرطة مما جعل زهرة تخاف وتصرخ بأعلى صوت لها وتقول " بلدى " وهذا دليل قوى على أن مجتمعنا فى خطر وأن هذه المعركة الدائرة بين رجال الشرطة والإرهابيين معركة وحشية بين أبناء وطن واحد فالصراع على أشده بين الطبقتين وهذا الصراع سوف يؤدى فى النهاية إلى إنهيار المجتمع الذى نعيش فيه ونأكل كلنا من خيره  وذلك من أجل مصالح ليس لنا فيها أى منفعة فنحن نريد الأمن والأمان والإستقرار حتى نرتقى ونتقدم ونعيش بلا خوف ولا عنف .

فهذه الصرخة الشديدة تعتبر رسالة يصل بها "محمد سلماوى" ليعبر لنا عن أن القضية ليس فقط قضية الإرهاب لفرد بعينه ولكنها قضية بلد وشعب بأسره ، فزهرة لم تصرخ لكى تحافظ على أبنائها وأسرتها ولكنها صرخت لكى تحافظ على جيل عريض من شباب مصر الذين يتعرضون لكثير من الإغراءات  لكى ينحازوا لفئات مختلفة وجماعات تتصف بالعنف والدموية وكل ذلك ورا ء ستار الدين ، فالكل هنا فى بلدنا لابد أن يرجع لصوابه حتى نحافظ على وطننا وديننا ونتصدى لكل المحاولات التى تأتينا من الخارج مثل هروب الشباب المصرى إلى إسرائيل والعمل بها والحصول على المرتبات مما يدفعهم إلى الحصول على الجنسية الإسرائيلية التى تريد محو كل ما هو مصرى عند هؤلاء الشباب ، فالإرهاب  والعنف قد يأتينا من الخارج ويهدد كل ما هو حضارى عندنا فلابد أن نثقف أبنائنا ونحافظ على جيل عريض من الشباب  هو أمل هذه الأمة 

فالبناء الدرامى داخل الجنزير مترابط ومتناسق ويؤدى إلى معرفة قضية إجتماعية أثرت فينا جميعا" فى فترة التسعينات فالصراع داخل المسرحية لم يكن صراع بين إرهابى وأسرة مصرية أو صراع بين مواطن وأمن شعب بل هوصراع بيننا وبين أنفسنا , بيننا وبين الأخطار التى تهددننا من الخارج وتريد القضاء علينا فها هو الصراع قد تصاعد من جيل لآخر . 

ومن ثم جاء الصراع داخل الجنزير متشابك ومعقد فهو لم يرتبط بجيل واحد على الأقل بل تعدى ذلك إلى ثلاث أجيال متعاقبة ، فالجيل الأول يمثله الجد الذى ظل مغيبا" طوال المسرحية لا حول ولا قوة  ولا دور له داخل المسرحية سوى تذكر الماضى الجميل الذى ينتمى إليه وهو ثورة 1919م فأمين  الذى ينتمى إلى هذه الثورة كان يصارع ويناضل الإنجليز من أجل مناصرة سعد زغلول ، فهو يقدم نفسه فداء"  لهذا البطل  والزعيم بكل ما أوتى من قوة حتى يحقق الإستقرار التام لوطنه.

أما الجيل الثانى فهو يمثل الأم والأب الذى توفى وهو يؤمن بكل الأفكار الإشتراكية والناصرية فالأب والأم من جيل ثورة 1952 م والأم زهرة  تساند الأب فى هذه الأفكار والحلم بتطبيق هذه الأفكار . فهذا الجيل الذى نبع فى أحضان هذه الثورة العظيمة التى قاومت الإحتلال وقضت عليه وأخرجته من أرض مصر حتى تنتقل مصر من الحكم الملكى وتحكم الإقطاع فى اقتصاده إلى حكم الشعب لنفسه وتطبيق  الأفكار الاشتراكية بشتى الطرق فهذا الجيل هو جيل الآباء .

أما الجيل الثالث فهو جيل الأبناء ، هذا الجيل الذى جاء فى أعقاب الإنهيار الناصرى وبداية التحول والإنفتاح الاقتصادى فى عهد السادات ، فهذا الجيل بمثابة النقيض لجيل الآباء  وكان يتصارع معه فى كل شئ ولكنه لم يفعل شئ فدائما" زهرة تتذكر الفردوس والحرية فى العصر الناصرى عندما تتحدث عن الأب الذى كان يعمل مهندسا" فى السد العالى وما فعله هذا الأب من جهد وعرق يحسب له ويرمز إلى جيل عظيم حافظ على كرامته وكرامة وطنه ، أما جيل الشباب هذا وقد تحول إلى شباب لا يبالى بأى شئ فهو جيل مستهتر مدمن إرهابى وسلبى ، فها هو أحمد يدمن الحبوب ويعترف بذلك صراحة" عندما يتحدث مع محمد الشاب الإرهابى الذى عانى من الفقر وعدم إهتمام المجتمع به ، أما الفتاة ياسمين فهى شابة مثقفة ومقتنعة بما تتحدث به أمها وتراها دائما" تتحدث عن المستقبل وحضارة وطنها العظيمة  التى يشهد بها العالم كله .

فالصراع داخل المسرحية على أشده بين الأجيال الثلاثة وقد أوضحت المسرحية منذ البداية أنها تعالج مشكلة ضياع الجيل الثالث من الشباب ، هذا الجيل الذى ضاع بسبب الفساد السياسى والإجتماعى والإقتصادى الناتج عن الإنفتاح الذى أحدثته ثورة التصحيح فى السبعينيات وما بعدها .

فهذا الجيل يتصارع مع نفسه ومع المجتمع مما جعل هذا الجيل ضائع مثل أحمد الذى أدمن الحبوب ومحمد الذى تحول إلى إرهابى يحركه أحد القادة من الجماعات المحظورة ، فالإرهابى محمد يعانى من تضليل فكرى ويقتنع ببعض المعتقدات الغير سليمة التى غرسها فيه أحد أفراد الجماعة وهو مصطفى الذى قابله فى المسجد وعرض عليه الإنضمام إلى الجماعة .

أما ياسمين الفتاة الجامعية فهى من نفس هذا الجيل ولكنها تفكر بشكل علمى ولكنها من كثرة الإحباط تنتهى إلى حالة من اليأس . إنه جيل ضاعت منه الآمال والآحلام إنه جيل مهمش .

وتصل ذروة المسرحية وتتكشف الحقائق عندما تفشل المفاوضات بين محمد الإرهابى وقوات الأمن فيُطلب من محمد أن يقتل أحد أفراد الأسرة . ما يجعل محمد يتحول من إرهابى إلى شخص يرفض العنف واستخدامه فى وجه أسرة بسيطة . مما يدفع بالصراع إلى أشده عندما يحاول الإرهابيون قتل محمد والهجوم على الأسرة . مما يدفع بأفراد الشرطة بالدخول إلى الشقة وتدور معركة عنيفة بين أفراد الشرطة والإرهابيين بعد قتل محمد على يد هذه الجماعة الإرهابية .

ومن ثم يرى الباحث أن هذا الصراع قد أدى إلى إنهيار القيم عند الشباب الذى كان يحلم بحياة سعيدة وراقية ، مما دفع بالأفكار الدينية الخاطئة أن تتقرب إلينا وإلى شبابنا والدين الاسلامى من هذه الأفكار برئ ، فالعنف والإرهاب أصبح سمة العصر والتعامل بين الأفراد .

أما الحوار داخل مسرحية الجنزير فيلعب دورا" بارزا" فى تفجير الأحداث المتعاقبة والمتشابكة  داخل المسرحية ، فالحوار هنا يلخص ويوضح المسرحية بكل سهولة ويسر فهو يرسم لكل شخصية من الشخصيات دورها ويوضح الدلالات الموجودة داخل النص ، وهنا تكمن أهمية دور الحوار فى البناء الدرامى .  

" فالحوار هو الذى يخلق المواقف ، ويطور الشخصيات ويحدد مسار الأحداث ويرتفع بها إلى ذروة التعقيد ويهبط معها حتى النهاية ". (14)

فالإرهابى ساخط على كل شئ ويبرر ما يفعله بأنه صواب ويتعامل مع الأسرة على أنهم مذنبون وليس لديهم أى حجة هذا هو منطق إدانة المجتمع على أنه مجتمع كافر لا يفلح معه إلا التصدى بالعنف والإرهاب ويتضح ذلك من خلال هذا الحوار . 

زهرة : يعنى بتنفذ أوامر متعرفش الغرض منها أيه ! بقى ده كلام ! 

محمد : هى الأوامر فى جيش الكفرة بتاعكم لما بتصدر لفرقة ولا كتيبة 

       : انها تقتحم ، هل أعضاء الكتيبة لازم يطلبوا الأول صورة من 

       : خطة العملية أو إستراتيجية الحرب أو الغرض منها قبل ما 

       : ينفذوه .

             زهرة : أيوة ده فى الجيش . فى الحرب . وانت لافى الجيش ولا احنا 

                    : فى حالة حرب 

محمد  : أنا فى الجيش . لكن الفرق بين الجيش اللى أنا فيه والجيش 

       : بتاعكم إن الجيش بتاعكم إتعمل علشان يحمى الحكام ويذل 

       : الناس . الجيش اللى أنا  فيه إتعمل لإعلاء كلمة الحق . والحرب 

       : اللى بنخوضها هى ضد هذا المجتمع الكافر 

زهرة : إنتم كفرتونا كلنا خلاص . 

             محمد : أنا مش مستعد أتناقش معاكى فى هذا الموضوع . (15)

فالحوار هنا يؤكد على مدى الأفكار الهدامة التى تبناها محمد الإرهابى وأنه على حق وأن هذه الأسرة التى سيطر عليها هى مكتوبة عليه من عند الله وليست أسرة غيرها . 

ومن ثم يتضح أن مسرحية الجنزير مسرحية قد اتخذت من الحوار دورا" فى نشر صعوبة  مواجهة الإرهاب وخاصة الإرهاب القائم على أفكار دينية وأراد "محمد سلماوى" من خلال هذا الحوار داخل المسرحية أن ينمى لدينا قوة الإنتماء إلى الوطن وحب مصر ، والعودة من جديد إلى مجتمع يعتمد على نفسه فى الإنتاج والإكتفاء الذاتى من أجل مصلحة الجميع ، فالجنزير قد حاربت الخرافات والأفكار الهدامة التى تنسب بطريق الخطأ إلى الدين وأيضا" الإستغلال من جانب فئة استغلت هذا الدين بطريقة سيئة مصت دماء الناس  من خلال القتل والعنف .

فالحوار داخل المسرحية قد عبر عن ثلاثة أجيال تعاقبت حتى تصل إلى جيل ضائع من الشباب تريد أن تصنع منه جيلا" مثقفا" ومحملا" بالأمل والسعادة والنظرة المستقبلية المريحة بدلا" من النظرة التشاؤمية التى يعانى منها هذا الجيل الذى تحول بدوره إلى جيل يتصف بالإرهاب ويتصف بالإدمان  وليس لدية أمنيات تتحقق ولا مستقبل يريد هذا الشباب أن ينظر إليه برضى.

إن الحوار الدرامى من أهم العناصر الفعالة والحيوية التى يتضح من خلالها أى قضية فالجنزير قضية أمة كلها ومليئة بالحوارات الفعالة التى تعالج قضية عنيفة تؤثر على كل شئ وتدمر كل شئ.

وإذا  انتقلنا إلى اللغة فى مسرحية الجنزير نرى أن "محمد سلماوى" قرر من خلال هذه المسرحية واقعا" أليما" وأحداثا" ساخنة وغريبة على مجتمعنا ويناقش واحدة من القضايا الهامة والخطيرة التى أثرت على العالم كله ،لأنها قضية الإرهاب الذى راح يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شئ ، فمحمد سلماوى يتمسك بالعامية القاهرية فى تناول هذه الظاهرة العنيفة والخطيرة ، فهذه اللهجة العامية دالة ومعبرة عن الأحداث والواقع الاجتماعى الذى نعيش فيه .

        أمين : فتحو علينا النار ، الرصاص بقى زى المطر نازل يرف 

       زهرة : صدقنى يا محمد كده أحسن لك

        محمد: أيوة . صدقنى  وسلم نفسك . صدقنى وادخل السجن .

       زهرة : انت مش كنت مستعد تضحى بحايتك من شوية 

        محمد: أيوة فى سبيل الحق فى سبيل الإسلام . فى سبيل الله .لكن انتم كده  

              : عايزين تقتلونى بدون استشهاد وعايزين تسرقوا منى قضيتى 

       زهرة : اللى سرقك يا محمد هو اللى خدعك وضللك موش أى حد تانى 

       محمد : انت اللى عايزة  تخدعينى وتضللينى .

       زهرة : أرجوك يا محمد . أرجوك نفذ اللى بقولك عليه وانقذ حياتنا كلنا .

       محمد : أنا هنفذ الأوامر اللى عندى .

       زهرة : الأوامر اللى عندك حاتحولك لقاتل . مجرم. (16)

هكذا نجد أن محمد سلماوى فى هذه المسرحية قد انحاز إلى اللهجة العامية التى عبرت بصدق عن مدى تفشى ظاهرة الإرهاب داخل المجتمع المصرى فى فترة التسعينات ، فهذه اللهجة قد استخدمت بصورة مبسطة لتعبر عن هذا الواقع الأليم ولكى تصل إلى أذهان المشاهدين والقراء بصورة سلسة وسهلة الفهم . 

أما الزمان والمكان فى مسرحية الجنزير فهما عنصران أساسيان فى هذا النص ، فتدور الأحداث كلها داخل شقة لأسرة مصرية متوسطة الحال ، ولقد مثل المكان داخل المسرحية الواقع المعاشى والمكانة الإجتماعية للشخصيات والتناقض بينهم ، فهناك دخيل على هذه الأسرة يتسم بأفكار وأساليب غريبة على هذه الأسرة فمحمد شاب لا يُعرف لهو أب ولا أم ويتصرف من خلال أوامر يتلقاها من أمير الجماعة ويقوم باحتجاز هذه الأسرة داخل شقتهم للمطالبة بالإفراج عن بعض زملائه المعتقلين ، وعلى الجانب الآخر نرى الأسرة والتى تعيش على ذكريات الماضى والحاضر والمستقبل قد انحرف أحد أبناؤها وأدمن الحبوب والأخرى تدرس التاريخ ولها آمال وطموحات مستقبلية تجعلنا نحب الحياة أما الجد فهو مغيب ويتذكر دئما" الماضى الذى عاش فيه والأم زهرة التى تتحمل المسئولية كاملة فهى تحس بيأس وضياع الحلم الكبير بسبب إنحراف إبنها وصعوبة الحياة وقسوتها على هذا الجيل الضائع . 

ولذلك فمساحة الأحداث داخل مسرحية " الجنزير " محدودة داخل الشقة ومع ذلك قد نجد دور الزمان والمكان وضحا" فيها باعتباره إمتدادا" طبيعيا" للأحداث داخل المسرحية . 

ومن الأحداث التى تتم فى الزمان والمكان ، حدث إحتجاز الرهائن على يد محمد الإرهابى داخل الشقة وهى عملية الغرض منها الضغط على أمن الدولة للإفراج عن الرهائن التابعين للجماعة التى ينتمى إليها محمد ، وقد ساعدت هذه العملية على تطور الصراع بين محمد والأسرة وقوات الأمن وأفراد الجماعة إلى اقتحام الشقة وقتل محمد على يد الجماعة لرفضه تنفيذ الأوامر وحدوث معركة عنيفة بين قوات الأمن وأفراد هذه الجماعة .

وعندما نشير إلى زمن الأحداث فى مسرحية " الجنزير " نجد تتابع زمنى لقصة المسرحية وهى الأحداث التى تقع بالترتيب ، مثل مقابلة زهرة للفتاة المنقبة واصطحابها معها إلى المنزل ثم خلع المنقبة النقاب ومعرفة أنها رجل واحتجاز الرهائن لمدة أربعة أيام داخل الشقة ومن خلال هذا الإحتجاز يؤدى إلى تنوير بصيرة محمد ورفضه قتل أحد الرهائن لأنه أحس أنه كان على خطأ وأنه مغيب الفكر مما جعل الصراع يشتد فى نهاية اليوم الرابع ويتم قتل محمد على يد الجماعة داخل الشقة وتدور معركة عنيفة بين قوات الأمن وهذه الجماعة وهذا دليل قوى على استمرار المعركة بين الفئتين حتى يستقر الوضع أو القضاء على هذه الجماعات الإرهابية وهذا شئ صعب .

إن مسرحية الجنزير قد حملت أفكارا" حساسة جدا" وصعبة فى نفس الوقت لأنها قد تناولت مشكلة الإرهاب من وجهة نظر الدين وأن بعض الجماعات هى التى تقوم بأعمال شغب وعنف لتحقيق مصالح خاصة أو الوصول إلى الحكم ، فهذه الأفكار الصعبة والحادة قد تحركت فى إطار فنى شديد السهولة واليسر وهذا الإطار قد أخفى النار الملتهبة داخل هذه المسرحية وهذه النار لن تستطيع الإحساس بها إلا بمزيد من التمعن والتفكير والإلتفات إلى الإرشادات الرمزية الموجودة داخل المسرحية .

فالمسرحية قد عرضت علينا قصة أسرة تعانى من مرضين خطيرين يعانى منهما المجتمع المصرى وهما الإرهاب والإدمان ، فالحصار المضروب حول أسرة زهرة والبيت الذى يعتبر بمثابة رمزا" حقيقيا" للمجتمع العربى ليس مجرد حصار مادى يمكن الهروب والخلاص منه ، فالقراءة المتأنية للواقع داخل المسرحية تعطينا مفردات وعلامات تؤدى إلى صعوبة المشكلة وأن القررات المتخذة ليست قرارات فردية ولكنها قرارات مصيرية لقادة يتحكمون فى مصير العباد .

ولهذا عبرت الكاتبة "نهاد صليحة" عن هذا الوضع قائلة : " إن الحصار معنويا" متعدد الأوجه والأبعاد يعوق تواصل البشروتواصل الماضى بالحاضر ويكبل حرية الفعل والفكر والحلم والحركة السياسية والإجتماعية ويكاد أن يكبل النور والهواء ، إنه حصار فكري وسياسى وإقتصادى حصاده الضياع والإغتراب ، الإغتراب المادى والمعنوى إلى الصحراء أو إلى غيبوبة المخدر" كما هو الحال مع "نرجس" و"أحمد" أو الإغتراب إلى الماضى البعيد فى حالة الجد المقعد الذى كاد أن يفقد تماما" القدرة على السمع والإبصار أو الإغتراب عن الحلم والاأمل – فى حالة زهرة وياسمين وقد جسد "محمد سلماوى" كل حالات الإغتراب هذه على مستوى الرمز فى زهرة اللوتس التى تنتزع من طينتها وتحاصر فى فازة بعيدا" عن الشمس والهواء فتذبل وتموت ". (17) 

فالرموز كثيرة ومتنوعة داخل المسرحية وتتمثل فى زهرة اللوتس المصرية الفرعونية التى تمثل حضارة مصر وشاهدة على تطور هذه الحضارة وتقدمها فهاهى ياسمين الدارسة للتاريخ المصرى تعتز بهذه الزهرة وتحتفظ بها وأيضا" نرى البيانو الذى يرمز إلى الجمال والتحضر من خلال الفن والزمن الجميل وأيضا" نرى الزوج الذى توفى وهو يعمل مهندسا" للسد العالى وأيضا" الحلم الكبير الذى كان يحلم به كلا" من الأم زهرة وزوجها فى مستقبل أفضل لأبنائهم وأيضا" الجد أمين والذى كان يرى فى ثورة 1919م أملا" يريد أن يتقرر ويكون الشباب فى حب وتضامن من أجل مصلحة واحدة وهى مصلحة بلدهم . 

ونرى أيضا تضادا" واضحا" داخل المسرحية بين كثير من الأشياء فهناك تضاد واضح بين الزهرة والجنزير ، فالزهرة تعبر عن الرقة والبراءة والحب والجمال أما الجنزير فيوحى بالعنف والإرهاب والسجن والقمع والخوف وهناك تضاد واضح بين هذه القيم الجميلة وبين القيم التى تتصف بالقسوة والعنف ، فالمسرحية ما هى إلا تعبير قوى عن حالة المجتمع المصرى فى فترة التسعينيات هذا المجتمع الذى دائما" ما يحلم بالعدل والمساواة ومستقبل أفضل لأفراده .

وعلى جانب آخر نجد بعض الأدوات الحديثة قد لعبت دورا" هاما" داخل المسرحية ، فلقد لعب الهاتف وجرس التليفون دورا" واضحا" فى هذا العرض لقد كان محمد الإرهابى يتلقى التعليمات من الوسيط مصطفى شارحا" له أوامر الأمير كما لو كان وحيا" من عند الله وعلى الجانب الآخر نرى النوبات والهلوسات التى كانت تحدث لأحمد بسبب الإدمان بدت لنا كصورة من صور الأحلام والأوهام التى جعلت فى النهاية محمد الإرهابى يتعاطف مع أحمد ويقوم بعلاجه مع أخته ياسمين من هذه النوبات .

" إن محمد سلماوى فى مسرحية الجنزير قد تجاوز اللحظة فى مناقشة قضية الإرهاب إلى رسم صورة الهوة القاتلة التى يمكن أن تسقط فيها البلد نتيجة التطرف ." (18)

ومن ثم يرى الباحث أن هذه المسرحية مسرحية سياسية ، فالصراع السياسى والدينى قد اتضح منذ الوهلة الأولى من خلال محمد الشاب الإرهابى الذى تحول إلى رمز لكل طاقات الشر والعنف والقسوة والإرهاب والتدمير وعلى العكس من ذلك نرى الأسرة البسيطة التى تتجسد فى صورة مسرحية إجتماعية وإنسانية تتصف بكل معانى الحب والطيبة والتعاون .

فالأحداث الساخنة داخل " الجنزير " جعلت منها حدثا" سياسيا" من الدرجة الأولى ، فلقد تعرضت مصر فى فترة التسعينيات إلى نوع من الإرهاب الدينى الذى كان يعصف بكل مظاهر التطور والتضامن بين أفراد شعب مصر ، فالحصار الموجود داخل المسرحية والسلاسل والجنازير يرمز إلى مصر . 

إن مسرحية الجنزير على الرغم من أنها قد تعرضت لأخطر المشكلات العصرية وهى مشكلة الإرهاب إلا أنها كانت بعيدة كل البعد عن صورة الإرهاب بشكله الخطير ، فقد اتضح منذ البداية أن المسرحية قد عبرت عن حياة أسرة مصرية بسيطة وهذه الأسرة مثلها مثل باقى الأسرالمصرية ، ولقد ألقت الضوء على أسلوب وتربية أفراد هذه الأسرة ، ولم تتعرض إلى الحياة الخاصة للإرهابى وما الذى دفعه إلى هذا كله ، كانت صورة الإرهابى فى مسرحية " الجنزير" سطحية وليس لها حجم أو تأثير على المسرحية مثل صورة زهرة أو أبيها أو إبنيها . 

إن القضية ليست قضية الإرهاب والعنف فقط ولا هى قضية التطرف والإنحراف وإدمان الخمر والمخدرات التى سقط  فيها "أحمد إبن زهرة" ، ولكنها قضية جيل عريض من الشباب يحلم بالأمان والمستقبل الباهر وليس بالتطرف والإرهاب ، فالجميع أبناء شعب واحد يضم بين جنباته المخطئين وغير المخطئين ، ومن الممكن أن يأتينا التطرف والإرهاب من الخارج حتى يقضى علينا فلابد على المسئولين أن يحققوا الأمن والإستقرار والعمل الجاد لهؤلاء الشباب حتى يحافظوا على هذا الوطن الغالي .       

و مسرحية " الناس اللي في التالت " هي المسرحية الثالثة من سلسة مسرحيات أسامة أنور عكاشة التي كتبها عام 1992م وعُرضت علي المسرح القومي سنة 2000م , ففي هذه المسرحية يسيطر القهر المعنوي علي مصير العباد وينهزم المواطن من داخله ويصبح داخل بيته ووسط أسرته مجرد دمية لا يستطيع فعل أي شئ , فالحريات مسلوبة والحالة الاقتصادية سيئة والحياة السياسية يتحكم فيها العسكر وقوانين الطوارئ . 

ومن ثم يصبح الظلم والقهر والعنف والإرهاب سمة التعامل بين السلطة والمواطن , ويصبح المواطن منهزما" ينفذ تعليمات وأوامر الحكومة بكل سهولة لأنه يخاف من العقاب البدني والذهني ومصير أسرته وأولاده , هذه هي القضية في مسرحية "الناس اللي في التالت" والفكرة الأساسية لمسرحية "أسامة أنوار عكاشة". 

فنظرية السلطة والقهر من الثوابت الدائمة في العالم الثالث , فالعسكر في بلاد العالم الثالث تحكمها الرُتب والقيادات العليا وتسيطر عليها العضلات والنفوذ , وتستخدم العنف وارهاب المواطنين لكي تحافظ علي كيانها ومكانها السياسي , فالحاكم العسكري يعتبر نفسه حكيما" ومعلما" و قائدا" يتحكم في مصير البشر بمزاج وابتزاز , فهو يعطي أوامره العسكرية للضغط علي الجماهير الغير قادرة علي تحمل الديمقراطية الذائفة التي يصورها لنا الحاكم ويعتبرها ديمقراطية كاملة . 

ومن هنا ترسم لنا أحداث المسرحية خريطة للقهر السياسي واغتصاب الحريات في عالم يُطلق عليه العالم الثالث أو المتخلف , فسمة هذا العالم الفقر والجهل والتخلف الذي يظل دائما" ذريعة الحكم العسكري والضغط الدائم علي حرية الافراد وحق المواطن في التعبير المستمر عن رأيه والإختيارالحر لمن يحكمه . 

فالمسرحية التي كتبها "أسامة أنور عكاشة" تنتمي بحق إلي المسرح السياسي الحي المباشر الذي يعتمد علي المباشرة في عرض حواراته وآرائه تجاه القهر في العالم الثالث الذي ينتمي إليه, فالمسرحية  لا تلجأ إلي استخدام الرمز أو الإسقاط في التعبير عن الاوضاع السيئة في ذلك العالم المتخلف . 

إن طبيعة الإقتصاد والسياسة في بلاد العالم الثالث يعتبر هشا" ومنكسرا" أمام الإقتصاد العالمي للدول المتقدمة , فهذا الإقتصاد الميت يلوث كل ما هو صالح وطالح فهو يخرب العقول السليمة ويصيب القلوب بالأمراض المذمنة التي ليس لها علاج وتسبب الوفاة ويجعل جميع الفئات الشعبية تعيش حالة من الفوضي والتخبط وعدم الإتزان .

ومن هنا تبدأ أحداث مسرحية " الناس اللي في التالت " بمجموعة مشاهد تحضيرية لإستقبال سعيد وعروسه منال , وقد اندفعت أصوات وأغاني الأفراح من مسجل علي رف البوفية في صالة الشقة الواسعة هذه الشقة التي جعلتنا في مواجهة واضحة مع أسرة مصرية متوسطة الحال مثلها في ذلك مثل معظم الأسر المصرية , فالأسرة التي تستعد لاستقبال ابنها الاكبر مع عروسه تنتمي إلي أب كان مناضلا" ثوريا" يُدعي يوسف زغلول هذا الأب كان يعمل مهندسا" للري وقائد فصيلة فدائيين أيام الإحتلال الإنجليزي وقد ترك زوجته وتحت جناحها ثلاثة أولاد وبنت . 

وتعلو الزغاريد شيئا" فشيئا" معلنة" عن وصول العريس والعروسة وعلي الرغم من الاستعداد لإستقبال العروسين إلا أن حدثا" آخر يطفي علي مراسم الإستقبال للعروسين وهو سماع مؤاثرات صوتية من الراديو تعلن عن التقرير الاخباري وأهم الأنباء وكأنها تعلن عن طغيان الحدث الثاني علي الحدث الأول وأن هذا الخبر السياسي سيكون له اليد العليا في أحداث المسرحية  . 

فكان الحدث السياسي هو" إعلان عن مرور موكب الزعيم السياسـي "دومنجو ماهر اشنا ابوكو " وهو اسم خيالي لزعيم سياسي من العالم الثالث وصاحب ثورة عسكرية جعلته حاكما" عسكريا" وسياسيا" بارعا" , وسوف يمر موكب هذا الزعيم من ميدان رمسيس هذا الميدان الرئيسى داخل العاصمة الذي يموج دائما" بالحركة وعدم الإستقرار كما في دول العالم الثالث , ومن سوء حظ الأسرة بطلة الاحداث هو وقوع منزلها وشقتها في الدور الثالث في احدي العمارات المطلة علي ميدان رمسيس . 

وما إن يحضر موكب الزفاف وتحضر العروس مع عريسها للمنزل حتي تصطدم بأهل البيت فهي متعالية ومتكبرة دائما" وتتعامل مع الأسرة منذ الوهلة الأولي بعدم الرضي مما جعل الأم "وداد" ترفض هذا الاسلوب ويرفضه جميع أفراد الأسرة . 

ولكن علي الرغم من ذلك تتقبلها الأسرة كواحدة منهم مؤقتا" , وما إن يدخل العروس بعروسته إلي حجرتهما حتي يسقط سرير الزوجية وكأنه يأبي أن يتم العروسان دخلتهما , فهذا الزواج قد بُني علي المصلحة الشخصية لكل من العريس والعروسة . 

               سعيد : ايه يا حبيبتي ؟ ... وقفتي ليه . ؟ ... 

                منال : مش مفروض تشيلني ؟ ... 

                سعيد : اشيلك ؟ ... اه ... وماله ... اشيلك .... 

                       : ( يضع يده خلف ظهرها فتترك نفسها ليحملها .... يبدو وهو 

                       : يبذل جُهدا" لحملها.. ويفلح أخيرا",يمضي بها في تثاقل حتي       

                       : باب الحجرة ) 

             سعيد : ( وهو يلهث ) أخ ليس الباب مقفول .. كان لازم نفتحه الأول .

              منال : أنا حامد ايدي وافتحه ... ( تنحني علي اكره الباب وتديرها .. ) 

              سعيد : ايه ؟ ... ما فتحش ؟...  

               منال : معصلجة قوي .... ياساتر ... 

                     : ( تديرها بقوة فينفتح الباب ... ويندفع بها سعيد بالقصور الذاتي 

                     : لحظة ثم ينبعث صوت ارتفاع وسقوط أخشاب ... لحظة صمت  

                     : تام من ممر المطبخ فتندفع وفيه ... ومن حجرتها تندفع وداد 

                     : ورباب ) .  ( 19 ) 

وفجأة تبدأ نقطة الهجوم علي الأحداث الراكدة داخل المسرحية وتتحول المسرحية من أحداث لاستقبال العريس والعروسة إلي تصادمات بين أفراد الأسرة فيدق الباب ويعلن عن وصول الأخ  الأوسط  (وحيد) من غربته رغم أنه لم يستمر في هذه الغربة  أكثر من تسعة شهور فقط , فالكل يفرح بوجوده ويرحبون به ولكنه كالعادة يفجر الأحداث ويحدث صدام وصراع علي الشقة التي تمتكلها الأسرة , فالشقة تحتوي علي ثلاث غرف أخذ (سعيد) غرفة وتزوج فيها والأم وابنتها أخذا غرفة والغرفة الباقية يسكن فيها العم (مهيب) صديق الأسرة وصديق الوالد , فهو قد استأجر هذه الغرفة لكى يساعد الأسرة بعد موت (يوسف زغلول) , أما المطبخ فكانت الخادمة (وفية) والتي سيتضح في نهاية المسرحية أنها ابنة الأب والمالكة الحقيقية للشقة , فهي تعيش مع الأسرة وتعتقد أنها قريبة المرحوم (يوسف زغلول) وأن هذه الأسرة تعطف عليها , فهي قد أعدت مكانا" في السندرة لكي تعيش فيه مع الأسرة , أما (وحيد) الإبن الأوسط عندما عاد من السفر لم يجد له مكانا" داخل الشقة فيحدث شجار بينه وبين أمه ويأمرها بطرد العم (مهيب) مما جعل (سعيد) يخرج من غرفته ويترك عروسه لمواجهة أخيه بدلا" من أمه فيحدث شجار آخر بينهما علي الشقة مما يدفع (سعيد) بطرد (وحيد) من الشقة معللا" له أنه الوحيد الذي ليس له حق في هذه الشقة التي تركها لهم والده وأنه قد اخذ نصيبه من الميراث عندما أخذ قطعة الأرض التي أعطاها له والده وباعها بغرض مشروع استثماري فقِدت علي أثره قطعة الأرض . 

وبعد هذه المشاجرة بين الأخ الأكبر (سعيد) وأخيه الأصغر (وحيد) تحدث لحظة صمت وهدوء بين أفراد الأسرة عندما يتدخل هانى الأخ الأصغر ويقنع الإخوة المتصارعين وجميع أفراد الأسرة بأنهم أسرة واحدة وطول عمر هذه الأسرة ملمومين مع بعض وبيحبوا بعض وبيخافوا علي بعض ما يجعل الأسرة كلها تهدأ ولو لفترة بسيطة . 

وفجأة وبدون مقدمات تعلو دقات الباب معلنة عن دخول مباحث أمن الدولة للبحث عن إرهابي خطير محتمل وجوده في هذه الشقة , وهنا تبدأ الأحداث تتعقد داخل المسرحية وتوحي بصراع شديد بين رجال الأمن وبين هذه الأسرة . 

ومن خلال البحث والتفتيش تجد قوات الأمن في الشقة مسدسا" قديما" , وهذا المسدس يعترف (سعيد) بأنه يخص والده وأن الوالد كان رمزا" للفداء والتضحية في سبيل وطنه , ولقد احتفظ الوالد بهذا المسدس كتذكار وشاهد علي بطولاته عندما كان الإنجليز يحتلون مصر , فهذا المسدس كان يمتلكه عسكري إنجليزي والأب استطاع أن يأسر هذا العسكري , ويأخذ هذا المسدس تذكارا" لهذه القصة ولم يفكر الأب أبدا" في ترخيص هذا المسدس . 

ومن ثم تبدأ قوات الشرطة في تفتيش كل جزء داخل الشقة وتأخذ كل الأوراق الخاصة بالعائلة مما يجعل من هذه الأفعال إنتهاكا" واضحا" لخصوصيات الأسرة وكشف أسرارا" خاصة لكل فرد داخل العائلة , فهذه هي سمة العسكر في دول العالم الثالث فهم لا يحافظون علي الأعراض ولا الأسرار ولكن يتعاملون بالقوة والقسوة والعنف ,  وأن ولاءهم للحاكم يأتي في المقام الاول , وهنا ينتهي الجزء الأول من المسرحية . 

ويبدأ الجزء الثاني من المسرحية بعقد محكمة صورية داخل الشقة لاستجواب جميع أفراد الأسرة للوصول إلي الحقيقة وكشف النقاب عن الإرهابي الذي يبحث عنه رجال الأمن , وبالفعل تبدأ جولة التحقيق الأولي مع الأسرة والتي يتبعها كشف العورات والخصوصيات للأسرة تحت عدسة الرائد والنقيب وهنا تتحول الشقة الي مكتب تحقيقات ثم إلي سجن معلق فيه كلبشات وكرباج أسود رمزا" للتسلط والقهر والقوة الغاشمة الواقعة علي الأسرة . 

وتبدأ أول جولات التحقيق مع (سعيد) وعروسه (منال) القلقة والواقعة بجانب مرتبة سريرها المنهار والمغطي بملاية حمراء وأمام حجرة نومها كلبشات وكرباج دليلا" قاطعا" علي عدم حدوث الدخلة , وبعد استجواب تمهيدي سياسي الصبغة يقوم به النقيب يبدأ التحقيق النفسي والفكري بعد ذلك علي يد الرائد الذي ينبش جراح الماضي ويزرع الشك بين أفراد الأسرة , فهو يتهم (سعيد) بالإرهاب والإنضمام إلي الجماعات السياسية المخطورة ويريد قلب نظام الحكم , ولكن (سعيد) يعترض علي ذلك ويعترف بأن ذلك كان في الماضي فهو قد اشترك في أحداث    1968م و 1972م و 1977م وتحول بعد اعتقاله إلي شخص لا يهتم بالسياسة ويرى أنه لا يوجد فائدة في تغيير الوضع السياسي للدولة , يحاول الرائد الوقيعة بين (سعيد) وبين (منال) زوجته فيعترف (سعيد) له بأنه يعرف كل شئ عنها وعن علاقتها برئيسها في العمل وأنها قد قطعت كل شئ بينها وبين رئيسها , ولكن بدون مقدمات يوضح الرائد أن (منال) مازلت علي علاقة برئيسها وأنها مازالت تقابله وقد أجلت الفرح أكثر من مرة لأنها ذهبت الي دكتور نساء وولادة لكي يجري لها عملية تعيدها فتاة من جديد بعد أن سلبها مديرها أغلي ما تملك وهو حياؤها وبكارتها , وتنتهي هذه الجولة من المحاكمة بإنكسار سعيد . 

وفي الجولة الثانية تبدأ التحقيقات مع (وحيد) الأخ الأوسط الذي يتهمه الرائد في حضور (رباب) أخته بتلقي تدريبات عسكرية في معسكر إرهابي بدولة معادية ويكشف الرائد (لرباب) عن حقيقة الأموال التي أخذها أخوها ونصب علي خطيبها وهرب بها إلي الخارج ويكشف الرائد النقاب عن الأموال الكثيرة التي وجدت في شنطة سفر وحيد هذه الأموال قد أخذها من عدد كبير من المصريين العاملين معه في الدولة العربية التي يعمل بها وقد نصب عليهم وتركهم وهرب إلي مصر . 

وبعد هذه الفضائح التي كشف الرائد من خلالها شخصية (وحيد) يقوم الرائد من جديد بفضح (وحيد) أكثر والوقيعة بينه وبين أمه والعم (مهيب) الذي يتهمه الرائد بإدارة شبكة إرهابية ومجند فيها أفراد الأسرة جميعا" متحججا" بتاريخ مهيب السياسي ,ويعلن علي الملأ حقيقة كره وحيد لمهيب من خلال الأوراق التي وجدها في شنطة وحيد هذه الأوراق التي تكشف مدي هذه الكراهية , فوحيد يعتقد بوجود علاقة آثمة بين أمه والعم مهيب مما يحدث وقيعة بين جميع أفراد الأسرة علي يد الرائد . 

وهنا يصرخ هاني يحاول لم شمل الأسرة من جديد ولكن الرائد يستدعي هاني أمام الأسرة ويتهمة بالإرهاب وأنه يقوم بالتمثيل ويتنكر في شخصية مشلول لتنفيذ خطته الإرهابية , وهنا يتضح مدي العنف والقسوة من رجال الشرطة فالرائد بكل عنف وقسوة يهدد هاني بإطلاق النارعليه اذا لم يقف ويمشى أمام الجميع وهنا يحاول هانى المشى ولكنه يسقط علي الأرض وعندئذ يطلق العم مهيب رصاصة من مسدسه ويعترف بأنه هو الإرهابي الذي يبحث عنه الرائد ويقبض عليه . 

وبعد ذلك تشرق الشمس معلنة عن يوم جديد في حياة هذه الأسرة المتوسطة فيمر موكب الرئيس الضيف بكل سهولة ويسر وينقلها التليفزيون علي الهواء وبعد ذلك يحاول الرائد أن يغري وحيد بالعمل معه وأنه سوف يجد له عملا" وشقة مناسبة تليق به كمهندس , وذلك مقابل أن يعترف لهم علي أخيه هاني الكسيح بأنه هو الإرهابي وقائد التنظيم . 

وهنا يكتشف أفراد الأسرة عدم صحة البلاغ فيرفض وحيد مطلب الرائد والإشتراك معه في هذه  اللعبة وأنه لابد أن يحترم نفسه ولولمرة واحدة , فهو يعترف بعدم وجود منظمات إرهابية أغرته واشترك معها في أي تدريب , وهنا يتوعده الرائد ويخرج من الشقة ومعه مهيب مقبوضا" عليه وينظر إلي الأسرة ويصرح بأن القضية لم تنتهي بعد وأنه سوف يعود من جديد لاستكمال التحقيق . 

وهنا تبدأ الوحدة الأخيرة من المسرحية وتكون المشاهد فيها قصيرة وتبدأ برحيل وحيد مرة أخري إلي الدولة التي كان يعمل بها ويتبعه بعد ذلك سعيد الذي طلق زوجته وقرر البحث عن سكن آخروالإنتقال من عمله إلى مقر آخر للشركة التى يعمل بها فى إحدى المحافظات الأخري , أما رباب فقد قررت أن تهرب من هذا المنزل فتتصل بخطيبها لكى يأتى ويأخذها ويتزوجها في بيت أمه , وأما باقي أفراد الأسرة فقد بقيت الأم وهاني ووفية التي أعترفت الأسرة بها وبأنها إبنتها بعد كشف الحقيقة علي يد الشرطة ولقد أصبحت الشقة من حقها لأن أبوها يوسف زغلول قد كتب لها الشقة بإسمها ولكن الأم ترفض كل هذه الحقائق وتعتبر وفية خادمة الأسرة , فتقبل وفية هذا الوضع كخادمة إرضاء" لأخيها هاني الذي انتصر لها في مواجهة حاسمة مع وداد هانم وتنتهي هذه الأحدات المرعبة عندما يستمع هاني إلي بث تليفزيوني حي لفاعليات استقبال الجنرال " دومنجو ماهر اشنا ابوكم " 

وبعد مرور الموكب والإعلان عنه في التليفزيون وخروج رجال الشرطة من الشقة يتوقع الكثير أن الأحداث قد انتهت ولكن يفاجئنا رجال الشرطة من جديد يقتحمون الشقة وعلي رأسهم النقيب والرائد وسط ذهول ما تبقي من أفراد الأسرة ويحاول هاني الإعتراض علي هتك حرمة الأسرة للمرة الثانية وممسكا" في يده بندقية لعبة تركها وحيد قبل رحيله فيأمر الرائد الجنود بضرب هاني المسلح وهنا نري مدي حب الأم لإبنها والتضحية بنفسها في سبيل إنقاذ إبنها الكسيح والتي تعتبر نفسها سبب هذا البلاء فتندفع وداد لتحتضن مقعد هاني المتحرك وتصرخ صرخة عظيمة متحدية بها الجنود والخوف والانكسار واللامبالاة التي عانت منها الأسرة طوال الأحداث , فهذه الأسرة تعتبر إمتدادا" حقيقيا" لما يحدث داخل العالم الثالث من ظلم وقسوة وعنف تجاه الأفراد فى هذا العالم المتخلف أو الذي يطلق عليه العالم الثالث . 

إن مشاعر الحزن والإحباط والهزيمة والضغوط السياسية والظرف الاقتصادي السيئ كل هذه العوامل هي التي شكلت النسق في رسم الشخصيات داخل الناس اللي في التالت , ولقد تشكل النسق في رسم الشخصيات في شقة المرحوم يوسف زغلول , فبرغم وفاته إلا أن شخصيته تعتبر شخصية حاضرة طوال المسرحية فهو لم يغب ولو للحظة عن الأحداث وهذه الشخصية نتعرف عليها أكثر فأكثر من خلال التحقيقات السياسية من خلال السجن والإعتقال والفصل من عمله حتي جاءت ثورة يولية سنة 1952م ومنحته نوعا" من الحرية والإحساس بوجوده كمواطن مصري . 

وبعد موته ظل مسدسه باقيا" وشاهدا" علي نضاله الوطني , وعبر التحقيقات نكتشف خيانته وزواجه السري من سيدة مجهولة وقد أنجب منها طفلة وأحضرها إلي بيته ولم يعترف بشخصية الطفلة حتي مات وقد كتب الشقة بإسم هذه الفتاة ولم يعرف عن ذلك أحد إلا العم مهيب كاتم أسرار الأسرة . 

أما شخصية الأم " وداد " هانم فهي ربة أسرة يوسف زغلول والتي تعيش علي ذكري زوجها وقد جمعت بين حنان الأم العادية والتي تنتمي إلي الطبقة المتوسطة , فهي سيدة قوية وحازمة تحملت مسئولية الأسرة مبكرا" بعد وفاة الأب وقد لقيت الكثير من العناء في تربية أولادها في ظل الظروف الإقتصادية الضعيفة للأسرة , هي أم وأنثي بمعني الكلمة يسكن في أعماقها الدفء والحب لكنها حزينة دائما" لأنها تشعر بالذنب تجاه إبنها الصغير الذي سقط من شرفة البلكونة وأصيب بالعجز , أما علاقتها مع باقي أولادها فتتسم بالسلبية تجاههم فهي لا تسطيع أن تتخذ أي قرار يخص أي واحد منهم ولا تتعدي علاقتها حدود التغيير لمسار أي واحد من أولادها , ولكن ثمة علاقة واضحة بينها وبين وحيد الإبن الأوسط فهذه العلاقة تتجاذب وتتنافر بين الأم وبين الإبن طوال الأحداث , هناك تصورات يضعها وحيد أمام عينه فهو يعتقد أنه توجد علاقة بين أمه وبين العم "مهيب" مما يجعل هذه العلاقة بينه وبين أمه طوال المسرحية علاقة شد وجذب حتي تتضح الصورة خلال التحقيقات مما يدفع بالأم بتوضيح الصورة الخاطئة لوحيد وأن ما رآه كان مجرد سوء فهم فهي عندما ارتمت في أحضان "مهيب" كان ذلك سبب إغماءة لها وكان "مهيب" يحاول أن يسندها حتي لا تقع علي الأرض فتصاب بسوء ولو أرادت الزواج من "مهيب" ما منعها أحد من فعل ذلك .

أما الإبن الأكبر سعيد فهو شخصية معقدة وقد حصل علي ليسانس الحقوق , ويعمل حاليا" مدير إدارة الشئون القانونية في إحدي المؤسسات الحكومية , وقد تحمل مسئولية الأسرة معاونا" لأمه بعد تخرجه وكاد يفوته قطار الزواج ولكنه لحق نفسه في نهاية المطاف , فهو قد إنضم للأحزاب المعارضة وقد قام بمظاهرات عديدة منددا" بالحكومة وفشلها في أعوام 1968م , 1972م , 1977م  وعندما أعتقل في سجن القلعة تراجع عن السياسة تماما" ونراه مرة أخري مناضلا" فى مواجهة الخلل والظروف السيئة داخل عمله ولكنه فشل فلقد لعبت الظروف والفساد الإداري علي يد رؤساءه دورا" هاما" في انكساره هذه المرة مما أدي إلي تراجعه وصمته للأبد فهو الآن يعاني من السلبية والتسلط واللامبالاة والكبت , وبعد هذه الأحداث نراه يرتبط عاطفيا" بزميلته "منال" التي تعترف له بعلاقتها برئيسها في العمل ولكنه يكتشف كذبها من خلال التحقيقات ويعرف أنها مازالت علي علاقة مشبوهة برئيسها وأنها قد ذهبت منذ ثلاثة أسابيع إلي دكتور أمراض النساء لكي يعيد لها عذريتها التي فقدتها مع رئيسها وتعطيها لسعيد يوم الزفاف , ووسط هذه الفضائح التي كشفت المستور ينفصل "سعيد" عن "منال" ويطلقها وهي لا تزال بفستان زفافها .      وعندما  نتعرف علي المهندس " وحيد " نجده قد حصل علي شهادته الجامعية وتعطل كثيرا" في إيجاد عمل حتي لاحت له الفرصة للسفر والعمل بالخارج ولكنه يعود سريعا" بعد تسعة شهور من سفره , ومن خلال الأحداث يتضح لنا أن وحيد شخصية أنانية ومدللا" فلا مكان في حياته لحب ولا قيم ولا مبادئ ولا عادات حسنة يسير عليها , فلقد استولي علي قطعة الأرض التي كانت بمثابة طوق نجاة للأسرة  في أي ظرف من ظروف الحياة وقد فقدها في مشروع مشبوه , واحتال علي خطيب إخته وأخذ منه كل النقود التي كان يوفرها هو وأخته حتي يتزوجا ويسافر بهذه النقود إلي الخليج وفي الغربة يمارس دوره المشبوة مرة أخري فيقوم بعملية نصب كبيرة علي أبناء وطنه ويأخذ نقودهم ويهرب بها إلي مصر , فهذه الشخصية تمتلأ بالحقد والكراهية فهو يرفض كل شي حتي أمه ودائما" علاقته متوترة مع أخيه الاكبر "سعيد"وعلى الرغم من كل هذه الاسقاطات التى تتصف بهاشخصية "وحيد" إلا أنه يرفض كل الاغراءات من رجال الشرطة حتي يعمل معهم ويقرر العودة من حيث أتي لكي يهرب من هذا الواقع الممزق والفاسد . 

أما " رباب "  فهي فتاه جميلة وشديدة النقاء وتحب الجميع إلا أنها عانس لسبب غير معروف , فهي متعلمة وقد حصلت علي شهادة متوسطة جعلتها تعمل في مكتب بريد , وترتبط بقصة حب بزميل لها في المكتب وترفض الزواج منه في بيت أمه وتصر علي توفير مسكن لها وحدها فهي تعمل من أجل توفير كل قرش حتي يكون لها ما أرادت , ولكن تصرفات أخيها وحيد تحطم كل هذه الأحلام , ولذلك نراها في النهاية تقرر الزواج بزميلها والعيش مع أمه وتخرج من بيت أسرتها تاركة ذكريات عزيزة عليها . 

وعندما نذهب للتعرف علي شخصية " هاني " نجده يحمل بعدا" رمزيا" وتتجسد من خلالة القسوة والظلم واللامبالاة في التعامل مع الأفراد داخل العالم الثالث المتخلف والمهزوم بعقائد فطرية والمكبل داخل سجنه والمقيد من الحريات فهاني رمزا" لهذا العالم الثالث فهو مقعد علي كرسي متحرك نتيجة لحادث في طفولته فقد وقع من الشرفة المطلة علي الشارع وتسبب ذلك له في الشلل ورغم إصابته إلا أنه يتمتع بروح مرحة وطبع فكاهي ويميل إلي الخيال وكتابة الشعر والعزف علي العود فهذه الشخصية دائما" نرها تبحث عن الحب والتفاؤل والبساطة.

أما الخادمة وفية فهي فتاة قد أحضرها الأب الراحل لتعيش مع الأسرة منذ طفولتها وقد تربت داخل الأسرة واعتبرتها أهلها ولم تبتعد عن هذه الأسرة إلا لفترة صغيرة تزوجت فيها وقد كتب علي هذا الزواج بالفشل وتعود بعدها إلي الشقة التي تربت فيها مرة أخري وهي تهتم بهاني وتكاد تكون متفرغة لرعايته , وتكشف التحقيقات حقيقة وجودها كإبنة شرعية مالكة للشقة فهي إبنة "يوسف زغلول" الذي تزوج سرا" من فتاة وأنجب منها وفية التي عاشت طوال حياتها تعمل خادمة لإخوتها وزوجة أبيها .

وعندما نذهب إلي " منال " العروسة نري أنها فتاة متسلطة ومغرورة تعمل في الإدارة التي يعمل "سعيد" فيها مديرا" عاما" للشئون القانونية وقد ارتبطت بعلاقة مشبوه مع رئيسها في العمل فقدت علي إثرها عذريتها وبعدها ينهي الرئيس العلاقة معها مما يجعلها تقبل بخطبة سعيد لها . 

أما شخصية " مهيب " فهو صديق الأب المتوفى وقد استأجر غرفة الصالون من الأسرة كنوع من المساعدة لها رغم ضعف إمكانياته المادية , هو شخص أعزب ودائما" ثائر علي الأوضاع فهو مناضل قديم وقد شارك في النضال ضد الإحتلال من خلال جماعات مسلحة وطنية مما يجعل قوات الأمن تتهمه بالإرهاب ورئيس التنظيم الإرهابي الذي يضم جميع أفراد الأسرة , فهو يعشق "وداد" ويريد الزواج منها ويتقدم لخطبتها أكثر من مرة ولكنها ترفض هذا الإرتباط , فهو شخصية مؤثرة في الأحداث وعليم بأسرار العلاقات التي حددت مسار الأسرة وكاتم أسرار الأب المتوفي فهو الوحيد الذي يعرف حقيقة "وفية" وأنها إبنة هذه الاسرة وقد أخفي هذه الحقيقة مع عقد الشقة لكي يحافظ علي كيان الأسرة طوال هذه الفترة , وتأتي نهايته عندما يطلق النار علي رجال الشرطة الذين قاموا بتعذيب "هاني" واتهامه بالارهاب  وإجباره علي الاعتراف بهذه التهمة مما دفع "مهيب" إلى إطلاق الرصاص للحفاظ علي هذا الكيان ويعترف للرائد بأنه هو الارهابي المطلوب والذي تبحث الشرطة عنه ويقدم بعد ذلك إلي المحكمة بتهمة إطلاق النار.  

أما باقي الشخصيات فكانت لرجال الأمن وتكونت من رائد وهو رجل أمن وكان مسئول التحقيق النفسي والفكري وكشف الحقائق وفضح أفراد الأسرة أمام بعضهم البعض , ونقيب وهو رجل أمن ومسئول البحث القانوني والسياسي , وصول وهو مسئول عن كشف المعلومات من خلال التفتيش الدقيق والحصول علي هذه المعلومات من خلال الورق الذي وجده في الشقة والخاص بالأسرة كلها وأيضا" نري الشاويش وهو مسئول الإستنطاق البدني وتعذيب أفراد الأسرة لإجبارهم علي الإعتراف بالحقيقة . 

هكذا نجد أن القهر والفقر الإقتصادي  وحبس حريات الإنسان والعنف المسيطرعلي الأحداث داخل المسرحية يفرض نفسه منذ البدايات داخل الناس اللي في التالت , فمنذ الإعلان في المذياع عن زيارة الرئيس الضيف ونحن نرى صراعا" يتخلل المسرحية منذ بدايتها حتي نهايتها . 

فالصراع داخل المسرحية قد أخذ ليلة كاملة لقد استمر من  المساء حتي الصباح مرورا" بإنتهاء موكب الرئيس " دومينجو ماهر اشنا ابوكو "  فمنذ بدايات المسرحية وبالتحديد عندما يصل العروسان تدور حوارات قصيرة فاترة بين العائلة والعروسة منال فنري أن هذه الحوارات تعكس تناقضات ومشكلات سوف يفجرها الزمن من خلال تتابع الاحداث , وبالفعل تنفجر هذه الأحداث عند وصول المهندس وحيد من الخارج ويدور حوارٌ ساخنٌ ونزاعٌ علي الشقة وما بها من غرف بين وحيد وأمه من ناحية وبين وحيد وسعيد من ناحية أخري . 

وفي ذروة الصراع الدائر بين أفراد الأسرة والنزاع حول أحقية كل فرد في الشقة نري الأخ الأصغر وهو الضمير الصاحي الذي يرفرف حول الجميع يحاول تهدئة الأوضاع بين وحيد وأخيه سعيد .

وبعدها يهدأ النزاع نوعا" ما بين أفراد الأسرة وتتحول العائلة كلها إلي تهنئة سعيد بزفافة وتتحول العائلة المتوسطة التي تعاني من القهر الاقتصادي إلي عائلة طبيعية محبة للسلام ولفترة محدودة .

ولكن ما إن يهدأ التنافس ويدور حوارا سلسا" وهادئا" بين الجميع حتي يفاجئنا رجال الأمن وهم يدقون باب الشقة والأجراس معلنين عن بدء نوعا" خاصا" من الصراع يتسم بالعنف والقسوة و ينتج عنه كشف لعورات الأسرة البسيطة والتي تتهم بالإرهاب . 

فالشرطه توجه الإتهامات منذ البداية لجميع أفراد الأسرة وتخضع شقتهم للتفتيش واستخدام العنف تجاه كل فرد داخل الشقة بحجة تأمين موكب الرئيس الضيف من محاولة إرهابية مزعومة , وهنا يبدأ الصراع ويكون علي أشده عندما يعثر رجال الشرطة علي مسدسا" قديما" داخل الشقة, فالسلاح غير مرخص مما يدفع رجال الشرطة إلي عمل محاكمة وهمية داخل الشقة لكل فرد من أفراد الأسرة من خلال هذه المحاكمة والتحقيق الذي اتسم بالشدة والعنف ومد الأيدي في كثير من الأحيان , ومن هنا يسيطر علي جميع أفراد العائلة شعورا" بالقهر والظلم واغتصاب خصوصية كل فرد مما يجعل الأسرة كلها تحتج علي هذه الأوضاع وتثور ضد قهر السلطة لهم وتدنيس حرمة وحرية المواطن حتي داخل بيته  . 

فالمحكمة قد انعقدت واستدعت كل واحد من أفراد الأسرة علي حدة , فيبدأ التحقيق مع سعيد وعروسه منال ومن خلال التحقيق العسكري علي يد النقيب والرائد يتضح لنا أن عورات الناس والمواطنين ليس لها أي ثمن عند رجال البوليس ولكن الوطن والزعيم هم القيمة المادية والمعنوية المراد الحفاظ عليهم حتي ولو قهرنا حرية المواطن فى بيته وعمله وحياته , فلقد إتضح لكل من سعيد وعروسه من خلال هذا التحقيق شخصية كل واحد منهما للثاني . 

وبعد ذلك يأخذ الصراع شكلا" آخر بعد استجواب المهندس وحيد في حضرة إخته رباب وينتهي هذا الصراع بالاعتداء علي رباب من الرائد مما يجعل الأسرة تعترض علي ذلك وفي مقدمتهم هاني الذي يتهم رجال الأمن بالقسوة والعنف وتضليل الرأي العام مما يجعل الصراع أكثر سخونة وعنفا" تجاه هاني حين يجبره الرائد علي الوقوف ويتهمه بالتمثيل . 

لقد كان هذا المشهد من أكثر المشاهد ميلودرامية على الإطلاق داخل المسرحية فقد عبر هذا المشهد عن قبح وقسوة رموز السلطة في دول العالم الثالث , مما دفع الرجل العجوز علي الثورة ضد هذا الوضع واطلاق الرصاص من مسدسه , وهنا تتوقف الإنتفاضة ويحدث خمول للصراع ويتم القبض علي مهيب . 

" هكذا اتخذت الليلة مسارا مغايرا" عبر فعل الإقتحام الذي مزق به المؤلف كل الأقنعة , وكشف خبايا الأعماق , ليصنع مواجهات ميلو درامية صارخة دمرت كيان هذه الأسرة , وبعثرت وجودها, وعبر تحقيقات البوليس مع أفرادها نصبح أمام حالة من التمزق والاهتراء , والعلاقات المشبوهة لتكون النتيجة الحتمية هي الإدانة التي تبعثها حقيقة الشخصيات البشعة " ( 20) 

حين إذن يحدث إنفراجة في الأحداث عندما يمر موكب الزعيم الضيف ويعتقد الجميع أن الصراع قد أوشك علي نهايته , ولكن بعد خروج رجال الأمن من الشقة يتجدد الصراع من جديد علي الشقة بين وداد وسعيد ووحيد وينتهي هذا الصراع بترك سعيد ووحيد للشقة وأيضا" رباب التي تترك المكان وترحل إلي خطيبها لكي تتزوجه في بيت أمه . 

ومن خلال هذه الأحداث وخروج الأخوين وأختهما قد انتهت الأحداث وننتظر نزول الستارة معلنة نهاية هذه الأحداث , فهذا هاني يجلس علي كرسيه يستمع الي بث تليفزيونى لفاعليات إستقبال الجنرال الزعيم "دومينجو ماهرا شنا ابوكو"  . 

وفجأة وبدون أي مقدمات يندفع الجند والرائد والنقيب مقتحمين الشقة مرة أخري وسط ذهول وخوف ما تبقي من الأسرة , ويحاول "هاني" التصدي والإعتراض عليهم وهو ممسكا" ببندقية لعبة قد تركها وحيد قبل رحيله , ومن هذا المنطلق يأمر الرائد الجنود بضرب النار علي هاني الكسيح فتندفع الأم ومعها وفية لتحتضن إبنها صارخة بأعلي صوتها مستغيثة . إن هذه الصرخة التي صدرت من الأم تعبيرا" واضحا" عن الحالة المسيطرة في حياة المجتمع المتخلف أو ما يطلق عليه دول العالم الثالث , هذا العالم الذي يسيطر عليه الظلم والقهر وكبت الحريات واستخدام العنف والإرهاب ضد المواطنين لترسيخ نظرية الحكم العسكري وفرض الوصاية علي كل شئ من اقتصاد وسياحة وثقافة وسياسة داخل هذه البلاد المتخلفة ,فهذه الصرخة تعبير قوى وثورة على الأوضاع السياسية والإقتصادية المنهارة في العالم الثالث . 

ومن هنا يري الباحث أن هذا الصراع داخل المسرحية قد لمس الأوتار الحساسة تجاه سياسة الحكم العسكري وما به من قسوة وتحكم في عباد الله , فالمسرحية قد عبرت بكل صدق عن مدي تعامل الشرطة ورجال الأمن مع المواطنين بكل عنف وكبت وفتش الأسرار , وهذه هي طبيعة الشرطه في العالم الثالث . 

فالمواقف داخل المسرحية قد تشابكت منذ دخول رجال الشرطة الشقة واتهامهم لكل فرد من أفراد الأسرة بالإرهاب مما جعل الحوار داخل المسرحية يتمتع بالإثارة والسرعة ويسيطر علي هذا الحوار نوع من الخوف والرعب من خلال حديث الشخصيات والتي تدافع عن نفسها وبراءتها من هذه التهمة البشعة أو الضلوع والاشتراك في منظمات مشبوهة 

فوحيد قد عبر عن هذا الخوف وتبرئة نفسه من تهمة الإرهاب والضلوع فيها عندما واجه الرائد الذي قام بالوقيعة بينه وبين أخته رباب واتهامه أيضا" بالنصب علي خطيب أخته . 

ولكن سرعان ما يتحول هذا الخوف إلي قوة وتلاحم كل أفراد الأسرة ضد الدخيل ويصر كل واحد من أفراد هذه الأسرة علي حماية الآخرين فها هو وحيد يرفض العمل مع رجال الشرطة والإعتراف علي أخيه هاني بالإرهاب مما جعله يثور ويقدم التضحية حتي يقنع نفسه بأنه لابد أن يكون رجل ولو للحظات في فترة قصيرة من حياته كلها . 

ومن هنا يري الباحث أن "أسامة أنور عكاشة" قد استطاع أن يرصد لغة حوار سهلة تناسب جميع الشخصيات داخل مسرحية الناس اللي في التالت , مما أكسبها نوع من المصداقية لأنها نابعة من حياتنا وتعبر عن حالنا بكل صدق , فتلك هي الرؤيا التي يقدمها لنا المؤلف من خلال حوار بسيط وقوي في نفس الوقت,  يحمل معاني القهر والقسوة والعنف في دول العالم الثالث . 

ومن ثم يرصد لنا "أسامة أنور عكاشة" واقعا" جديدا" علينا حدث بالفعل على يد السلطات الحكومية فى دول العالم الثالث فالأحكام العسكرية وقوانين الطوارئ هى التى تتحكم فى حرياتنا وتسيطر علينا ولا يستطيع أحد أن يدافع عن حقوقه ولا يستطيع أن يرفع صوته معترضا" على شئ لأننا هنا نطبق الديمقراطية ونحافظ على كياننا السياسى ونحافظ على زعيمنا وقائدنا العام للقوات المسلحة ، فالزعيم فى دول العالم الثالث أصبح رمزا" نحارب من أجله ولا يمكن أن نعصاه لأنه لا يخطئ أبدا" ، فتطبيق سياسة الحاكم واجب وطنى لا يمكن الاعتراض عليه ، مما جعل بطانة الزعيم تقوم  بإستغلال الفرصة وتتحكم فى المواطنين عن طريق استخدام القوة والعنف مما جعل هؤلاء المواطنين فى دول العالم الثالث كالدمية التى لا تستطيع التعبير عن نفسها ولا عن حريتها ، هكذا جاءت اللغة معبرة عن هذا الواقع الأليم داخل أحداث المسرحية . 

وفى نهاية العرض والأحداث الساخنة داخل مسرحية الناس اللى فى التالت نجد أن المؤلف "أسامة أنور عكاشة" قد مزج بين اللامبالاة والإنسانية المحطمة الضعيفة والواهنة التى لا تسطيع أن تقاوم الفساد والسيطرة البغيضة لكل القوى المسيطرة على مصائر البشر فى العالم الثالث وتتلاعب بأحاسيسهم من خلال الشعارات الكاذبة والسيطرة الغير مقبولة على إرادة الأسرة عن طريق الوقيعة بينهم من خلال رجال الشرطة وعلى رأسهم الرائد والنقيب . 

فمسرحية الناس اللى فى التالت قد ألقت الضوء على مشكلتين أساسيتين فى العالم الثالث المشكلة الأولى هى مشكلة الحكم وهذه المشكلة تعتبر ثابتة ولا تتغير فى هذا العالم ، أما المشكلة الثانية هى مشكلة الإرهاب الأعمى وهذه المشكلة أصبحت اليوم خطرا" واضحا" على العالم كله سواء" المتخلف أو المتقدم . 

فهذه المسرحية تتحدث بوضوح ودون لجوء للرمز أو الإسقاط عن طريق العنف وانتهاك الحرمات داخل البيوت والحياة الخاصة للإنسان وسجن هويته والإعتداء على كل شئ جميل فى حياة الأفراد. 

ومن ثم قدمت المسرحية نقدا" سياسيا" واضحا" ومباشرا" تجاه الحكم الدكتاتوري والعسكري في دول العالم الثالث والذي تعتبر مصر جزء رئيسي منه ، هذا العالم تحكمه الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ كما يحدث فى مصر فهذه القوانين تظل ذرائع لا تحمى أى مواطن من السجن والإعتقال والاشتباه فيه فهى مقيدة لحريات هؤلاء الأفراد داخل هذه الدول النامية .

أما المتغير داخل المسرحية والعالم الثالث هو مشكلة الإرهاب وهذه المشكلة يمكن أن نتغلب عليها من خلال تطبيق العدل والمساواة فلقد تعرضت مصر في بداية التسعينات إلي هذه الظاهرة والتي انتشرت بصورة رهيبة داخل جدرانها ولكننا بالقوة والاتحاد بين أفراد الشعب وقوات الأمن استطعنا أن نتصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها .

فالإرهاب داخل المسرحية يعتبر جزءا" لايتجزأ من المشكلة الكبري وهى التعسف والإستبداد داخل العالم الثالث ،فالقهر والتعامل السيئ مع الأفراد يمكن أن ينجب الإرهاب والعنف ، والقهر نفسه ليس يتحدد في الحكم العسكري وتقييد الحريات وفتح المعتقلات والسجون ولكن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو القهر المعنوي ، ذلك القهر الذي يسيطر علي جميع أفراد الأسرة منذ البداية فالحالة الإقتصادية ضعيفة جدا" والكل يعاني منها ،مما جعل أفراد الأسرة تبحث لها عن رزق حتي ولو كان هذا الرزق مشبوها كما فعل "وحيد" وسافر إلي الخارج ونصب علي أهل بلده وأخذ منهم نقودهم ومن قبل نصب علي خطيب أخته وهرب إلي الخارج ،ونري أيضا" الأخ الأكبر يرضي أن يتزوج من أجل المصلحة الخاصة وهي النفوذ والترقية علي الرغم من معرفته بالعلاقة المشبوهة بين زوجته ورئيسها في العمل وعلي الجانب الآخر نري الأخ "هاني" الكسيح الذي يعاني من الإحباط بسبب حالته الصحية والتي تزداد سوءا" يوما" بعد يوم مما يجعله  ساخطا" علي الأوضاع وخاصة عند هجوم رجال الشرطة علي المنزل ، فلقد سيطر الإحباط والقهر المعنوي علي جميع أفراد الأسرة حتي جعلتهم يهربون من هذا الواقع ومغادرة الشقة التي تسببت لهم في الإعتقال والإتهام بالإرهاب .

ويؤكد ذلك "أسامة أنورعكاشة" قائلا" "فالحرية المنقوصة التي يضيق هامشها أو يتسع وفقا" لمزاج الحاكم ودرجة تسامحه .نوع من القهر ووضع عقول الناس تحت الوصاية .واعتبار الجماهير قاصرة عن تحمل جرعة الديمقراطية الكاملة نوع من القهر والاستمرار في تأليه الحاكم باعتباره الأوحد حكيما" ومعلما" وقائدا" ولا بديل له نوع من القهر وابتزاز الناس بتخويفهم من المشاكل العارضة كالأزمات الإقتصادية والمشاكل الإجتماعية للمصادرة علي حقهم في الاختيار الحر. نوع من القهر وحين يصبح القهر المعنوى من المسلمات التي يتقبلها المواطن وكأنها من طبائع الأمور ينهزم المواطن في أعماقه ويصبح في بيته ووسط أسرته مجرد كيان هش".(21)

ومن هنا يري الباحث أن "مسرحية الناس اللي في التالت" في مجملها قد عالجت قضية واضحة المعالم وهي الضعف الإنساني أمام رجال الشرطة والأمن ولكن علي الرغم من ذلك يؤخذ علي الكاتب أن هذه المسرحية قد قدمت نموذجا" من نماذج المسلسلات التليفزيونية متعددة الحلقات فكل تحقيق قدمه "أسامة أنور عكاشة" داخل المسرحية من الممكن أن يكون حلقة منفصلة من حلقات مسلسل بوليسى ، فالمسرحية لو قدمت علي شاشة التليفزيون كان أفضل لها من عرضها علي خشبة المسرح وتكون ذا تأثير كبير علي المتلقين فالكاتب منذ التحقيقات الأولي مع أفراد الأسرة قد وضعني كمشاهد يري حلقات مرتبة من مسلسل تليفزيوني امتاز به المؤلف ،فأسامة أنور عكاشة لم ينسي أبدا" ولو للحظة أنه كاتب درامي .

وعلي الرغم من ذلك يري الباحث أن أحداث المسرحية كانت واضحة الرمز وجاءت مباشرة ، فهي صورة للمجتمع والحياة في العالم الثالث وقد اتضحت فيها كل الايحاءات المتناقضة التي تتردد فيها علي ألسنة الشخصيات ،فالنص يعبر عن تلك الصورة بطريقة واضحة من خلال الظلم والحبس واستخدام العنف وتقييد الحريات للأفراد والتعبير عن ذلك بكل صراحة .

وهذا ما أكدته "نهاد صليحة" في تعريف الرمز   " بأنه وسيلة للتجسيد وتوصيل التجربة الفنية في صورة مكثفة ومركزة لها نفس الشحنة الشعورية التي تميز التجربة ". (22)

ولكن في النهاية يظل القهروالضعف الإنساني في العالم الثالث هو المسيطر علي حريات الأفراد داخل هذه المجتمعات المتخلفة وسوف تظل الصورة العنيفة للعسكر هي المسيطرة علي كيان الفرد داخل أسرته وضعف الدخل والضغوط الإقتصادية والسياسية هي المتحكمة في مصير العباد حتي يتغير هذا العالم إلي عالم متقدم يحترم حرية الفرد ويعمل علي تقدمه وتقدم دولته 0

الخاتمة

ومن خلال هذه الدراسة التي ركزنا فيها علي تجليات الارهاب في المسرح السياسي المصري فمنذ اللحظة الأولي وجدنا أعمالاً مسرحية قُدمت في هذه الفترة قد اندمجت مع الواقع لاجتماعي والسياسي بكل ما يحتويه هذا المجتمع من مشاكل ، فهذا المجتمع يعيش فيه الكثير والكثير من الطبقات المختلفة مما يجعل مشاكله ذات مغزى ومؤثرة علي الذين يعيشون فيه والمؤلفين المسرحيين من هؤلاء الناس الذين يحيون علي هذه الأرض يتأثروا بما يحدث فيها من مشاكل ، مثلهم في ذلك مثل باقي البشر الموجودين داخل هذا المجتمع ، ولكن تأثير العنف وانتشاره داخل المجتمع في هذه الفترات جعل هؤلاء الكُتاب يعبرون من خلال أعمال مسرحية عن تأثير وتجليات العنف من أوجه متعددة ، كالعنف ضد المرأة وعنف السلطة ضد المواطنين وعنف المواطنين تجاه مواطنين آخرين.

إن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع هي التي تؤدي إلي ازدهار المشكلات المتعددة وازدهار المسرح للتعبير عن هذه المشكلات ، فالمسرح بحكم اعتماده علي الحركة والتشكيل الجمالي يجد أن القوة الدرامية في أي مسرحية تنبع من صورة قوية مركزة للدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الظروف الثورية التي يمر بها أي مجتمع ، وبالتالي فإن المسرح يعكس هذه الظروف .

ومن هنا نجد أن المسرح المصرى قد عبر بصدق عما حدث للمجتمع المصرى خلال ربع القرن الماضى من أحداث تتعلق بظاهرة العنف بتجلياتها المختلفة من عنف ضد السلطة وعنف ضد المواطن وعنف ضد المرأة . 
ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أي كاتب مسرحي يستوحي مادته المسرحية من هذا المجتمع ويلقي أضواء كثيرة علي أبعاد هذا المجتمع وما يحدث له من أفراح أو نكبات أو أزمات ، فهذا الكاتب يتأثر بما يدور حوله من تغيرات اجتماعية تحدث عندما يختل التوازن داخل المجتمع بفعل عوامل داخلية وعوامل خارجية ، وتعد الأسباب السياسية هي الأصل في انتشار العنف علي المستوي المحلي والعالمي .

إن ظاهرة الارهاب الحديثة لم تخترع أصولاً فكرية جديدة عليها أو خاصة بها ، ولكن الماضي البعيد كان به أفكاراً وأحزاب وجماعات يعملون علي إظهار هذه الظاهرة ، ومن ثم فالعنف قديم قدم الإنسان ولد مع الإنسان ويستمر معه حتي نهاية العالم.
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